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وكلــه أمــل ونشــاط فــي الجهــاد، وكــان جهــاده  وقــد اســترد صــحته، ١٨٩٨اســتهل الفقيــد عــام 
قــد آتــى ثمــره، إذ تحركــت فــي الــنفس فكــرة الوطنيــة بتــأثير دعوتــه الصــادقة ومقالاتــه  ١٨٩٧ســنة 

  . وكلماته وخطبه ورحلاته ورسائله في الدفاع عن القضية المصرية

  خطبته في حديقة الأزبكية 

  ) ١٨٩٨يناير سنة (

، غـذ اتفـق الشـباب المثقـف مـن طلبـة المـدارس العليـا ١٨٩٨بدا أثر هذه الـدعوة أوائـل سـنة 
على إقامة حفلة وطنية كبرى كان المترجم خطيبها ورئيسها، واختاروا لها حديقة الأزبكية بالمطعم 

يناير عيد جلوس الخديو عباس الثاني، وألفوا  ٨، وحددوا لها يوم )سانتي(الذي كان مشهورًا باسم 
أقيمـــت الحفلــة، فكانــت آيـــة فــي الجــلال والبهـــاء، وبعــد أن تنـــاول  لجنــة لتنظــيم  هـــذه الحفلــة، وقــد

ودعــا ) بــك(المــدعوون الطعــام وقــف أحــد أعضــاء لجنــة الاحتفــال وهــو أحمــد أفنــدي حــافظ عــوض 
أشكر ضيفنا الكريم الذي رأيناه في شبابه الغض كثير الأعمال، : للخديو ثم أثنى على الفقيد قائلا
" وده بيننا شخص الوطنية الحقة، ومثال الإخلاص لمصرنا العزيزةكبير الآمال ونرى الليلة في وج

)١(  

انتهـــى مـــن كلامـــه حتـــى وقـــف الفقيـــد موقـــف الخطابـــة، فقوبـــل مـــن جميـــع الحاضـــرين ومـــا 
بعاصــفة مــن التصــفيق، فشــكرهم علــى إحساســاتهم، ثــم ألقــى خطبــة مستفيضــة مــن أعظــم خطبــه 

  :الوطنية، افتتحها قائلاً 

  :إخواني الأعزاء" 

شكرني حضرة زميلكم الفاضل على حضوري بينكم الليلـة وإجـابتي دعـوة الـذين تفضـلوا  لقد"
بهــا علــى هــذه الحفلــة الشــائقة، علــى أن الشــكر يجــب أ، يقــدم منــي إلــيكم لأنــي أرى فــي حضــوري 
بينكم شرفا عظيما لي، وأقدر عنايتكم بدعوتي حق قدرها ولطالما تمنيت أن أقضي بضع ساعات 

لمصـــرية، وأنـــاجي أولئـــك الـــذين خرجـــت مـــن صـــفوفهم، ومـــا نســـيت عهـــودهم مـــع نخبـــة المـــدارس ا
وأتحــدث معكــم يــا مســتقبل مصـــر ورجاءهــا المنتظــر فــي ذلــك الواجـــب العظــيم الــذي يجــب علينـــا 

  ". جميعًا أن نقوم به حق القيام، وأعني به خدمة الوطن العزيز

                                           

  .١٨٩٨يناير سنة  ٩المؤيد عدد  ) ١(
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  تمجيد الوطنية 

  : ب، عرج بالوطنية وأشاد بها قائلاً وبعد أن تكلم عن الخديو ونوه بتأييده ميول الشع

إن الوطنيــة هــي اشــرف الــروابط للأفــراد، والأســاس المتــين الــذي تبنــى عليــه الــدول القويــة "
والممالك الشامخة، وكل ما ترونه في أوروبا مـن آثـار العمـران والمدنيـة، مـا هـو إلا ثمـار الوطنيـة 

عـدلاً وإنصـافًا، أصـبحت مصـر تؤمـل أصبح اليوم الـوطن المصـري ينتظـر مـنكم ومـن بقيـة أبنائـه 
مـنكم أن ترفعوهــا علـى منصــة الحريــة والاسـتقلال، وأن تــردوا إليهـا حقوقــا وهبهــا إياهـا الخــالق عــز 
وجل، ولا ريب أنكم معشـر المتعلمـين، معشـر النـابغين فـي المعـارف والآداب، أول مـن يسـأل عـن 

التاريخ الأمثال الكثيـرة للوطنيـة، وعـرفتم خدمة مصر وتأييد مبدأ الوطنية الحقيقية، فإنكم قرأتم في 
ســـير نـــاس عديـــدين مـــاتوا محبـــة لـــبلادهم وإخلاصًـــا لأوطـــانهم، فحيـــوا بمـــوتهم، وأدركـــتم أن الحيـــاة 

  ". سريعة الزوال، وأن لا شرف لها بغير الوطنية والعمل لإعلاء شأن الوطن وبنيه

  الوطنية والمال 

إنكم إذا خرجتم : "ا على القيام بواجبه الوطنيإلى أن قال مستحثًا كل متعلم مما يكن صغيرً 
من المدارس ودخلتم صفوف الرجال وشرع أحدكم في عمل مـن الأعمـال سـمع لا محالـة عـن قـوم 

مـن أنـت حتـى تعمـل هـذا العمـل؟ وإذا كـان الأغنيـاء والكبـراء لـم : غيتهم تثبيط الهمم وإقعاد العزائم
فاســد لأن الوطنيـــة لا تمييــز فيهـــا بــين الصـــغير يقــدموا عليــه، فكيـــف تقــدم أنـــت عليــه؟ وهـــو قــول 

والكبير، والغني والفقير، بل كلنـا سـواء أمـام مصـر، وكـل واحـد منـا مسـئول عـن مصـائبها مطالـب 
  ". بخدمتها وإعلاء قدرها

قــد يكــون : "وبعـد أن ضــرب الأمثلـة بكبــار الـوطنيين الــذين خرجـوا مــن صـفوف الفقــراء، قـال
فـي المـال، ولكنـه يعـيش ويبقـى فـي التـاريخ مـن أكبـر سـراة الوطنيـة، الرجل الصادق الوطنيـة فقيـرًا 

  . ودعا في خطبته على نشر العلوم والمعارف فإنها الوسيلة على التمسك بالحقوق والكرامة
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  الدعوة إلى الحياة الحرة 

  : ودعا الشباب على الحياة الحرة والإعراض عن المناصب الحكومية، قال

يــام بإنــارة الأمــة وإرشــادها إلا إذا كنــتم فــي الحيــاة الحــرة مجاهــدين لاشــك أنــه لا يمكــنكم الق"
بأنفسكم في سبيل الحياة، لا عمالا فـي إدارة أو ديـوان تنقـدون فـي آخـر الشـهر مرتبًـا معلومًـا يقتـل 

  ". فيكم عواطف الاستقلال ويحبس في نفوسكم الحرية الشخصية والميل إلى عظائم الأعمال

  : ي أوروبا وما أنتجته من جلائل الأعمال، وختم خطبته بقولهثم نوه بالحياة الحرة ف

القيهــا اليــوم علــى أبنــاء بــلادي المحبوبــة وأخــتم بهــا ،إن أثمــن نصــيحة تلقيتهــا فــي صــغير"
  ". العمل الاتحاد على خدمة الوطن العزيز: كلامي معكم الليلة هي

وكان له الأثر الكبيـر وقد قوبلت خطبة المترجم بتصفيق الإعجاب والحماسة والاستحسان، 
  . في نفوس الشباب

  الرد على الحملات الاحتلالية

كانت دعوة مصطفى كامـل تقـضّ مضـاجع احـتلال وصـنائعه، لأن انتشـار الـدعوة الوطنيـة 
تزلزل مركز الاحتلال القائم على الغصب والعدوان، فكـانوا يعملـون علـى إحبـاط دعوتـه بالصـحف 

لاليــة فــي الصــحف الأوروبيــة، وقــد تــردد فــي بعضــها اتهامــه المواليــة فــي مصــر، وبــالحملات الاحت
  . مقالا بهذا المعنى) لوريان(بأنه يدعو إلى ثورة، فكتبت أحدى الصحف الفرنسية وهي جريدة 

  :، بدأ بقوله١٨٩٨فبراير سنة  ٣فرد عليها الفقيد بكتاب في 

ين، كتبـت بتحيـز قرأت في أحد الأعداد الأخيرة فـي جريـدتكم حملـة علـى الـوطنيين المصـري"
للاحتلال الإنجليزي وأشـياعه، وليسـت عليهـا مسـحة مـن الحـق، ولمـا كنـت أعتقـد أن مبـادئكم حـرة 
شــريفة، وأنكــم تســتظلون برايــة الحريــة والإخــاء والمســاواة، رأيــت أن أرســل إلــيكم كتــابي هــذا خدمــة 

يهـا أمـور أنـا أبعـد النـاس للحقيقة راجيًا نشره في المكان الـذي نشـرتم فيـه مقـالتكم التـي نسـبتم إلـىّ ف
  ". عنها وكذلك أبناء وطني جميعًا

وقد نشرته الجريدة المذكورة وعلقت عليـه . تفنيدًا مسهبًا في رده عليها) لوريان(ثم فند مقالة 
  : بكلمة جاء فيها

إننا نحب المصريين كثيرًا ونميل إلى خلاصهم وعودتهم على التحلي بتاج الملك وجواهر " 
كي نصل على تحقيق هـذا الحـل يجـب أن يسـاعدونا مـن جـانبهم بـالتؤدة والسـكينة،و العلم، ولكن ل

كلهــا رزينــة حكيمــة لا تقــل عــن جمــال أي عظــيم ذكــره " مصــطفى كامــل"إننــا لا ننكــر أن أعمــال 
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التــاريخ فــي ســبيل تحريــر بــلاده، وإن لــه فــي بــلاده عصــبية تــذكر بالإعجــاب والإعظــام، وإنــه مــن 
  ". ولكننا ننكر على غيره الشدة في القول والحماقة في الرأيأبناء فرنسا في العلم، 

مــارس ســنة  ١٥الإيطاليــة حــديثًا للمتــرجم بعــددها الصــادر فــي ) لاكــورييري(ونشــرت جريــدة 
  . في شرح القضية المصرية والدفاع عنها ١٨٩٨

  ظهور كتابه عن المسألة الشرقية 

، وهــو كتــاب قــيم يشــرح فيــه )رقيةالمســألة الشــ(وفــي إبريــل مــن تلــك الســنة ظهــر كتابــه عــن 
تطــورات المســألة الشــرقية وموقــف الــدول الأوروبيــة، وبخاصــة إنجلتــرا حيالهــا، وأفــاض فــي تعريــف 
المســـألة الشـــرقية وبيـــان حوادثهـــا فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر ثـــم التاســـع عشـــر، مســـتطردا إلـــى ذكـــر 

، ومـؤتمر بـرلين، ثـم شـرح استقلال اليونان ثـم مسـألة سـورية بـين محمـد علـي وتركيـا، وحـرب القـرم
المســألة المصــرية ثــم المســائل البلغاريــة واليونانيــة، ويرمــي الكتــاب علــى تحبيــب الاســتقلال علــى 

  . الأمة وإحياء الشعور الوطني في نفوس قرائه

  جهاده في أوروبا

  )١٨٩٨سبتمبر سنة  -يونيه( 

 ١٨٩٨ة يونيـــه ســـن ٢٤الجمعـــة  ٢٤ســـافر مصـــطفى كامـــل مـــن الإســـكندرية يـــوم الجمعـــة 
، ومــا أن وصــل إلــى بــاريس حتــى وقــف علــى خطبــة ألقاهــا اللــورد )١(ليواصــل جهــاده فــي أوروبــا 

سالســبري رئــيس الــوزارة الإنجليزيــة بســبب إخفــاق سياســة وزارتــه بالصــين قــال فيهــا تعريضًــا بالهنــد 
إن إنجلتـــرا لـــم تعمـــل الســـيف فـــي الصـــين كمـــا أعملتـــه فـــي الهنـــد ومصـــر فـــانبرى للـــورد " "ومصـــر

ونشـرته ) الانترانسـيجان(سبري ورد عليه بالكتاب الآتي تعريبـه، وقـد نشـره بالفرنسـية فـي جريـدة سال
  . عدة صحف باريسية

                                           

  .١٨٩٨يه سنة يون ٢٣المؤيد عدد  ) ١(
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  :١٨٩٨يوليه سنة  ٤باريس في "

  جناب اللورد سالسبري "

اطلعت في الجرائد على نص خطبة سياسية زعـم جنـابكم فيهـا أن إنجلتـرا قـد فتحـت مصـر "
يتجافى عن زعم كهذا، والوطنيون المصريون يقيمـون الحجـة عليـه بأشـد بالسيف، والوجدان الأبيّ 

ــدنيا بأســرها علــى هــذا  ــم تفــتح بلادنــا، وإنــي أستشــهد ال مــا لــديهم مــن الحــزم والعــزم، فــإن بلادكــم ل
، بــل هــي تــدخلت فــي حوادثهــا ١٨٨٢الادعــاء، إن انجلتــرا لــم تكــن فــي حــرب مــع مصــر فــي عــام 

ية فهل يليق بها وهي على ما تدعي أمة متمدنة أن تقوم اليوم بعد تدخلاً وديًا لتأييد عرش الخديو 
أن حلفــت حــين حلولهــا فــي مصــر بأنهــا تتركهــا تحكــم نفســها بنفســها، فتصــرح للعــالم بــالرغم مــن 

شــرف "الشــرف والوعــد الصــريح أنهــا قــد فتحــت بلادنــا بحــد الســيف؟ وإلا كــان معنــى هــذه الكلمــات 
اللـورد اسـتعباد الأمـم الواثقـة بالتمـدن؟ ألسـت القائـل فـي عــام فـي عرفـك يـا جنـاب " وتمـدن وإنسـانية

؟ ألســف القائــل فــي شــهر نــوفمبر مــن ســنة "لنحتــرم وعودنــا المقدســة ولنجلــو عــن مصــر: " ١٨٨٦
إن بني قومكم يكونون في ضلال مبين إذا اعتقـدوا أننـا نريـد أن نمكـث : للمسيو وادنجتون ١٨٨٦

ث إلا عــن الوســائل التــي نخــرج بهــا مــن مصــر بشــرف فــي مصــر إلــى مــا شــاء االله، فــنحن لا نبحــ
لا يسـوغ لنـا : "هذه العبارة ١٨٨٧يونيه سنة  ١٠وكرامة، أو لستم أنتم الذين قلتم في البرلمان يوم 

أن نأخذ علـى عاتقنـا حمايـة مصـر، حتـى علـى فـرض أن عمـلا كهـذا ينطـق علـى الشـرائع الدوليـة 
إن : "١٨٩٨ررتم القـــول فـــي شـــهر أغســـطس ســـنة ؟ أو لســـتم أنـــتم الـــذين قلـــتم وكـــ"ومصـــلح بلادنـــا

التصريح بإقامة انجلترا في مصر دليل علـى قلـة احتـرام لعهـود المقدسـة التـي ارتبطـت بهـا حكومـة 
  ؟ "جلالة الملكة والتي علينا الإذعان لها

فإذا كنتم يا جناب اللورد قد نسيتم أو ازدريتم هذه التصـريحات الشـريفة فإنـه ينبغـي لكـم أن "
إن انحطاط الأمم العظيمة قـد كـان سـببه علـى الـدوام : بأنكم قلتم في إحدى خطبكم الأخيرة تذكروا

  ". طمعها وشرهها

ولا يغيــبنّ عــن البــال أن مصــر التــي كانــت فــي جميــع عصــور التــاريخ ســبب مــوت الأمــم "
ر الطاغية، فإنها لا محالة ستكون كذلك في المستقبل، ولا يمكـن أن تنجـو انجلتـرا مـن هـذا المصـي

إذا أصــرت علــى احــتلال بلادنــا، لأنكــم إذا كنــتم تعتبــرون أن إرادة انجلتــرا فــوق إرادة أوروبــا، فإنــه 
لابد أن يأتي يوم تنتصر فيه الوطنية المصرية وحدها على انجلتـرا العظيمـة القـادرة، وربمـا هـززتم 

فـــوق  كتفـــيكم يـــا حضـــرة اللـــورد حـــين قـــراءة هـــذا الكتـــاب، ولكـــن كـــل انجليـــزي يضـــع شـــرف بـــلاده
  ". المصلحة الذاتية الحقيرة يخجل ويستحي بعد قراءته

 مصطفى  كامل 
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وكتب الفقيد عدة مقالات في الصحف الأوروبية دفاعا عن قضية مصر، ونشـر حـديثاً فـي 
  . يوليه وهو ذكرى ضرب الإسكندرية ١١٢الباريسية عن يوم ) الإكلير(جريدة 

 ١٨، وعاد على مصر فوصلها يوم ١٨٩٨ثم ألقى بباريس خطبة سياسية في سبتمبر سنة 
  . سبتمبر، وله في المؤيد مقالات وطنية قيمة نشرها في سبتمبر وأكتوبر من تلك السنة

  حادثة فاشودة وتأثيرها في الحركة الوطنية 

وقعــت فــي تلــك الســنة حادثــة خطيــرة كــان لهــا وقــع شــديد فــي النفــوس واثــر بــالغ فــي مصــير 
التـي اهتـزت لهـا أوروبـا بأسـرها وكـادت تـؤدي علـى ) فاشودة(ثة المسألة المصرية؛ ونعي بها  حاد

  . نشوب الحرب من أجلها بين فرنسا وانجلترا

كــان الســودان المصــري فــي عهــد الخــديو إســماعيل يصــل جنوبــا إلــى خــط الاســتواء وشــرقا 
على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، ووصلت حدوده الجنوبية والشرقية على المحيط الهندي، 

وهــي مقتبســة مــن كتابنــا  ١٣١انظــر الخريطــة ص (غربــي دارفــور ) واداي(وده الغربيــة إلــى وحــد
  ). طبعة سابقة ١٣٤ص  ١جـ" عصر إسماعيل"

فلمــا شــبت الثــورة المهديــة فــي الســودان، ثــم أكرهــت إنجلتــرا الحكومــة المصــرية علــى إخلائــه 
عمارية فاحتلــت أوغنــدة ومنطقــة ، اعتبرتــه إنجلتــرا نهبًــا مقســمًا بينهــا وبــين الــدول الاســت١٨٨٤ســنة 

البحيرات الاستوائية، والجزء الجنوبي من مديرية خط الاستواء المصـرية، ومحـافظتي زيلـع وبربـره، 
، وفرنسا تاجورة وجيبوتي، والحبشة بـلاد )جرفوي(وأخذت إيطاليا مصوع والاريترية ورأس جردفون 

  . هرر وبني شنقول

التنافس بين انجلترا وفرنسـا علـى اقتسـام منـاطق وفي غضون ذلك النهب الاستعماري اشتد 
النفوذ بينهما، فاعتزمت فرنسا تجريد حملة لاحتلال مركز هام في أعالي النيل وكانت ترمـي بهـذه 
الحملة على صد التيـار الإنجليـزي فـي بـاطن أفريقيـة، ثـم علـى فـتح بـاب للمسـألة المصـرية برمتهـا 

لاء عـن مصـر، ومـن هنـا جـاءت أهميـة حملـة مارشـان وإجبار إنجلترا على تنفيـذ عهودهـا فـي الجـ
  . على فاشودة

وعهـدت  ١٨٩٣ترددت فرنسا طويلا في إنفاذ هذه الحملـة، فقـد فكـرت فيهـا فـي أواخـر سـنة 
، ولكنها ما لبثت أن عدلت عنها، ثم تجددت الكفرة في أواخر سنة )مونتي(بها أولا إلى القومندان 

رية كانت خاضعة لأوامر السياسة الانجليزية، فانجلترا هي ، ومن المؤلم أن الوزارات المص١٨٩٥
التي أوعزت إليها بإخلاء السودان ففعلت، ثم أوعزت إليها باسترجاعه فأعدت جيشها لتحقيق هذه 
الغايــة، علــى حــين لــم تكــن مصــر فــي حاجــة إلــى تجريــد جيشــها لاســترجاع الســودان لــو لــم تقــرر 
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السياسة الاستعمارية الانجليزية وضحية الوزارات  ، وهكذا كانت مصر ضحية١٨٨٤إخلاءه سنة 
  . التي تستسلم لها وتخضع لأوامرها

بــالزحف علــى فاشــودة الواقعــة علــى ) مارشــان(إلــى الكــابتن  ١٨٩٦عهــدت فرنســا فــي ســنة 
النيل واحتلالها، وقد اختارت هذه النقطة لأهميتها من الوجهة الحربية والجغرافية، فهي تعد مفتـاح 

لــى، إذ تقــع علــى ملتقــى الطــرق المختلفــة الواصــلة مــن الخرطــوم والحبشــة إلــى جنــوبي النيــل الأع
الســودان، وعلــى مقربــة مــن ملتقــى روافــد النيــل، كنهــر ســوباط وبحــر الغــزال وبحــر الــزراف، ومــن 

انظـر موقعهـا علـى الخريطـة ص (يملكها يضمن النفوذ في شمالي السودان وجهات خط الاستواء 
١٣١ .(  

بـأمر حكومتـه، وسـار علـى رأس كتيبـة مـن الجنـد قاصـدًا فاشـودة، ) مارشـان(صدع الكـابتن 
فقضى عامين في طريقه إليها يعاني المشاق والمتاعب المضـنية فـي مجاهـل إفريقيـة، حتـى بلغهـا 

  . ، وكان احتلالها إيذانا بفتح باب المسالة المصرية١٨٩٨يوليه سنة  ١٠واحتلها في يوم 

هــذه الحملـة، فبــادرت علــى العمـل لإجلائهــا، وهنــا ظهــرت  أدركـت إنجلتــرا غــرض فرنسـا مــن
بمظهــر المــدافع عــن مصــر المؤيــد لهــا، فاعترضــت باســمها علــى هــذه الحملــة، واحتجــت ) مؤقتًــا(

عليها باعتبارها أن فاشودة أرض مصرية، وسار إليها اللورد كتشنر سردار الجيش المصري وقتئذ 
ة جنـدي بريطـاني، فوصـلها فـي سـبتمبر سـنة دنـدي مصـري ومائـ ١٨٠٠على رأس قوة مؤلفـة مـن 

وهنــاك التقــى بالكــابتن مارشــان، واحــتج علــى احتلالــه بلــداً مصــريًا ورفعــه العلــم الفرنســي . ١٨٩٨
، وأبلغه أن هذا الاحتلال يعد انتهاكا لحقوق مصر، وأنه قـد جـاء ليرفـع "على أملاك سمو الخديو"

لا قبل له بمقاومة القوة المصـرية التـي جـاءت العلم المصري على فاشودة، وكان مارشان يعلم أن 
لإجلائه عنها إذ لم يكن لديه سوى تسعة ضباط فرنسيين ومائة وعشرين جنديا من أهالي السنغال 

  . فلم يقاوم، ورفع المصريون عليها العلم المصري
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تتمسـك  اشتدت الأزمة السياسية بين انجلترا وفرنسـا علـى اثـر هـذه الحادثـة، وكـان الظـن أن
فرنســا بموقفهــا، وتفــتح بــاب المســالة المصــرية، وتضــطر انجلتــرا علــى الجــلاء عــن مصــر، مقابــل 
جــلاء الفرنســيين عــن فاشــودة، وقــد اســتيقن المصــريون أن آمــالهم ســتتحقق، غــذ كــانوا يعتقــدون أن 
 فرنسا لا تقـدم علـى هـذا التحـدي لانجلتـرا إلا وهـي مصـرة علـى المضـي فـي سياسـتها إلـى النهايـة،
وكاد الخلاف بين الدولتين يصل إلى امتشاق الحسام بينهما، فعظم بذلك شـأن المسـألة المصـرية، 
وقويت آمال المصريين في الاستقلال، ولكن فرنسا تخاذلت وتراجعـت آخـر الأمـر، وخشـيت مغبـة 

ء الحرب إذ لم تتقدم حليفتها روسيا لمعاونتها، فسلمت بوجهة نظر انجلترا، وأمـرت مارشـان بـالجلا
، فكـــان هـــذا التســـليم أكبـــر صـــدمة ١٨٩٨ديســـمبر ســـنة  ١١عـــن فاشـــودة، وتـــم جـــلاؤه عنهـــا يـــوم 

سياسية أصابت الحركـة الوطنيـة، لأنـه دلـت علـى أن فرنسـا لا تنـوي معارضـة انجلتـرا فـي احـتلال 
مصــر والتصــرف فيهــا كمــا تشــاء، ودل علــى نيــة الإنجليــز فــي دوام احــتلالهم لمصــر والســودان، 

  . ادث أمل المصريين في الاستقلالفزلزل هذا الح

  ثبات مصطفى كامل في الجهاد 

كان انسحاب مارشان من فاشودة انتصارًا كبيـرًا للسياسـة الإنجليزيـة، وإيـذانًا بإصـرارها علـى 
البقاء في مصر والسودان، وتجاهـل عهودهـا فـي الجـلاء، فـنجح معظـم رجـالات مصـر إلـى الـولاء 

  . ا في حادثة فاشودة برهانًا جليًا على رسوخ أقدامه في البلادالبريطاني واكتساب رضاه، غذ رأو 

  : كتابًا فال فيه) وكان وقتئذ من ضباط حملة السودان(كتب مصطفى على أخيه على بك 

إن الأحـــوال السياســـية ســـيئة للغايـــة بعـــد مســـألة فاشـــودة، وأظهـــر بعـــض الكبـــراء الجـــبن "... 
يحلم به غيرهم، ولكني ثابت على خطتي حتى الممات، وكادوا يخونون بلادًا أحسنت إليهم بما لا 

لأن اعتقــادي أن ثمــر الــدفاع وإن لــم يجنــه المــدافع الأول أو الثــاني فلســوف يجنيــه مصــري علــى 
مدى الأيام وأننا إذا لم نقتطف ثمر علمنا وجهادنا في حياتنا فإننا على الأقل نضع الحجـر الأول 

  ". لمن يبني بعدنا

رًا عـــن حادثـــة فاشـــودة، ومنهـــا قولهـــا فـــي مقالـــة لهـــا فـــي فبرايـــر ســـنة وكتبـــت مـــدام آدم كثيـــ
  . ، عن أغلاط السياسة الفرنسية١٩٠٤

لقد قلت في رسائلي قبلا إن غيـر واحـد مـن ساسـة فرنسـا قـد ! فاشودة إنها الضربة القاضية"
وا أفهم الخديو والوطنيين المصـريين أن فرنسـا سـتتدخل لصـالح مصـر سـريعًا وبصـفة حاسـمة وأبـان

لهم أن بعثة مرشـان هـي الحاملـة لرايـة اسـتقلال مصـر فصـاروا جميعًـا يعتقـدون أن تحريـر وطـنهم 
  ". سيأتي من السودان، ولكن حادثة فاشودة قضت على آمال الوطنيين المصريين
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وقد كان لها كذلك تأثير كبير في موقف الخديو، إذ أخـذ يـذعن للأمـر الواقـع، ويتـودد علـى 
، وفـــي ذلـــك يقـــول ١٩٠٠مظهـــر لهـــذه السياســـة الجديـــدة زيارتـــه للنـــدن ســـنة  الاحـــتلال، وكـــان أول

أبعث إليك مع هـذا : " ١٩٠٠يونيه سنة  ٢مصطفى كامل في رسالته على مدام جولييت آدم في 
بمقالة تفصح لك عـن شـعوري والشـعور الأهلـي نحـو سـياحة الخـديو فـي لنـدن، تلـك السـياحة التـي 

  ". ه إلا نتيجة فاشودةآلمتنا كثيرًا، وما ذلك وا أسفا

والواقع أن حادثة فاشودة كانت فوزًا كبيرًا للاحتلال وصنائعه في مصـر، وبعثـت اليـأس فـي 
نفــــوس الــــوطنيين، واعتقــــدوا أن لا منجــــاة لمصــــر مــــن الاحــــتلال بعــــد أن أذعنــــت فرنســــا للسياســــة 

فـــي نفــــس الإنجليزيـــة فـــي تلـــك الحادثـــة، وخمـــدت جـــذوة الوطنيــــة فـــي النفـــوس، ولكنهـــا لـــم تخمـــد 
مصطفى كامل، بل ضاعف جهاده وكفاحه، بمقدار ما ازدادت بالعقبـات والمصـاعب فـي طريقـه، 
وأخـــذ يفكـــر مـــن ذلـــك الحـــين فـــي إنشـــاء صـــحيفة يوميـــة تغـــذي النفـــوس والعقـــول بمبـــادئ الوطنيـــة 

  . والكرامة والأمل والجهاد

عــن الجهــاد، وقــد كــان يتــألم إذ يــرى كبــار المصــريين وذوي الشخصــيات البــارزة منصــرفين 
ويرى نفسه يكاد يكون وحيدًا في الميدان، لكنه مـع ذلـك ظـل يثـابر فـي جهـاده بـالرغم مـن العوامـل 

  . المثبطة التي تكتنفه

أرسل في هذا الصدد إلى صديقه وزميله في الجهاد محمد بك فريد كتابًا من بـاريس بتـاريخ 
  : هجاء في) ١٣٤نشرنا صورته بالزنكجراف ص ( ١٨٩٨أغسطس سنة  ١٩

الجــاري، وإنــه لا يســعني إلا أن أشــكر ودك الصــادق  ١٢وصــلني خطابــك الكــريم المــؤرخ "
النادر المثال في مصر، فهو تعزيتي عن هموم بلادي، وتسليتي على قعود بني وطني عن إجابة 

  . ندائي والاجتماع حول راية الوطن لإنقاذه وإسعاده

رلين، وإنـــه ليحزننـــي حقًـــا أن أرى وإنـــك لمصـــيب فـــي رأيـــك بشـــأن دعـــوة رجـــال القلـــم فـــي بـــ"
الفرص مناسبة لخدمة الوطن، ولا أجد غيرك فـي المصـريين نصـيرًا يسـاعدني علـى ذلـك، فتجـدني 
إن تكلمت أو دعوت أتكلم كئيبًا أسيفًا، وأدعو وأنا عارف بأنه ليس في مصر من يسـاعدني علـى 

ا ونحــن لا نضــحي شــيئًا لخدمــة فقــل لــي بــاالله مــا قيمتنــ. القيــام بالواجــب وإكــرام الضــيف إن وافــي
  الوطن إذا قورن بيننا وبين الذين يضحون أنفسهم وأرواحهم لخدمة أوطانهم؟

سأســافر علــى بــرلين بــالرغم مــن شــدة كــدري مــن عــدم وجــود إرادة مشــتركة بــين مــن . أخــي"
يريدون أو من يدّعون خدمـة الـوطن وعـدم وجـود خطـة ثابتـة يجـري الكـل عليهـا، وسـأعمل كـل مـا 

دي لخدمة الـبلاد، ومـا علـى إلا الامتثـال لإرادة الخـالق جـلّ شـأنه الـذي كأنـه أراد أن أكـون في جه
  ". الوحيد في خطتي، الفرد المطالب بالاستقلال
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) ١٣٦صــورته بــالزنكجراف ص (كتابًــا  ١٨٩٨ســبتمبر ســنة  ٣وأرســل إليــه مــن بــرلين فــي 
  : يقول فيه

اء، ومــا علينــا إلا العمــل والمثــابرة علــى وعلــى أي حــال فالمســتقبل بيــد االله يــدبره كيــف يشــ"
المطالبـة بحقــوق بلادنــا، فمــا ضــاع حــق لمطالـب، وإنــي كلمــا زرت عواصــم أوروبــا ازددت اعتقــادا 
بأن الأمر بيدنا، وأنه لو اتحد مائة منا لاهتزت الأرض قاطبة لصوتهم، فما بالك لو اتحدت كلمة 

  . الأمة المصرية كلها وأني لأحسن بكآبة

  

  

  ).١٨٩٨أغسطس سنة  ٩الفقيد إلى فريد بك في  خطاب (
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  o b e i k a n d l . c o m 



 ١٣٠

  

  

  

  

  ١٨٩٨سبتمبر سنة  ٤خطاب الفقيد إلى فريد بك 
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وحـزن عظيمـين لوجـودي فـي هــذه الـبلاد وحـدي وتعـود القـوم هنــا علـى مقـابلتي دون غيـري فعســى 
رهم وآمـالهم، ومـا االله أن يمدني بمساعدته، وأجد من بني الوطن أنصارًا يجاهرون معي علنًا بأفكا

  ".ذلك على االله بعزيز

  

  خطبته بالقاهرة

  ) ١٨٩٨ديسمبر سنة  ٢٣( 

ديســمبر خطبــة وطنيــة بالتيــاترو الطليــاني  ٢٣أن ألقــى يــوم  ١٨٩٨كــان ختــام جهــاده عــام 
ـــز(بالأزبكيـــة، موضـــوعها،  ـــات المصـــريين نحـــو وطـــنهم العزي ـــى ســـماعها ) واجب ـــال عل وكـــان الإقب
وظــل يخطــب نحــو ســاعة ونصــف، وجــاءت الخطبــة بعــد حادثــة فاشــودة، عظيمًــا، والزحــام شــديدًا، 

فحمل على اليأس حملة صادقة، واستثار في النفوس روح الأمل والواجب، وفـي هـذه الخطبـة قـال 
، ويتبنـي لـك مـن عباراتـه )لا معنى لحيـاة مـع اليـأس ولا معنـى لليـأس مـع الحيـاة" " كلمته المأثورة 

  : ة والتردد والهزيمة التي كانت فاشية في المجتمع، وفي ذلك يقولفيها مبلغ ألمه من روح النفعي

يجـــب علينـــا أن نجتمـــع كثيـــرًا، ونتـــدبر فـــي الأمـــر طـــويلاً، فقـــد توالـــت الحـــوادث الجســـام، "
وتعاقبــت البلايــا العظــام، وأنــذرت الأيــام مصــر بســوء العاقبــة وظلمــة المســتقبل إذا دام المصــريون 

إلى أن " آمالهم قضاء الحياة على أي حال تعيسة كانت أو سعيدة رائدهم الشقاق والفراق، ومنتهى
  : قال

تنزلــوا أيهــا المصــريون إلــى أعمــاق قلــوبكم، واســألوا ســرائركم، هــل أنــتم فــي شــقاء أم هنــاء؟ "
وهل بالاستسلام وتسليم الأوطان تقابلون نعمة االله عليكم بمصر وهي جنة الأرض وأبدع البلدان؟ 

لة اشــــرف الأمــــم، أن ترضــــوا بهــــذا الهــــوان وتقبلــــوا هــــذه المذلــــة وأنــــتم وهــــل يليــــق بكــــم وأنــــتم ســــلا
  " صاغرون؟

تمر الحادثات المزعجات علينا، وتنفطر لها قلوبنا، وتحزن منها أشـد الحـزن أفئـدتنا، ثـم لا "
نجد لسانًا ينطق بما يختلج به الجنان، بل نرى سكونًا في سكوت واستسلامًا فـي استسـلام، فيـزداد 

  ". ضاعف الشقاءالبلاء ويت

ــــم " ــــوزراء والحكــــام والكبــــراء للاحــــتلال، وســــكوتهم عــــن رفــــع العل ــــم عــــن استســــلام ال ثــــم تكل
  : البريطاني في السودان بعد استرداده، قال
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لقــد بالغنــا فــي الاستســلام وأبــدعنا فيــه كــل إبــداع، ومــا جنينــا إلا الخيبــة والفضــيحة والعــار "
وبــدماء أبنائهــا الأعـزاء، أي رايــة تخفــق اليــو عليهــا؟  فهـذه بــلاد الســودان قــد فتحتهـا مصــر بأموالهــا

وأي شرع يقام اليوم فيها؟ وأي حق يُعترف به للمصريين في نواحيها؟ ألم تقض سياسة الاستسلام 
بــأن تجاهــد جنــود مصــر الأبطــال أجمــل وأشــرف جهــاد وتبــذلك حياتهــا رخيصــة فــي ســبيل اســترداد 

لبلاد الزاهرة وهي من مصر الروح والفؤاد؟ فأي فضـيحة السودان ثم تسلم إلى الدولة المحتلة هذه ا
ض وأقعــدوها بســبب غــردون وثــأر {بعـد هــذه الفضــيحة وأي عــار بعــد هــذا العـار؟ أقــام الإنجليــز ال

غــردون ونســفوا قبــر المهــدي نســفًا وأخرجــوا رأســه بأشــنع صــفة وأقــبح مثــال وعقــدوا المجــامع وألقــوا 
، ورفعـوا رايـات الفـرح والنصـر للأخـذ بثـأره، والمصـريون الخطب تحية وسلامًا على روح هذا الفقيـد

أليس لدماء من مات منا ثمن؟ ألـيس لرجالنـا قيمـة؟ ألـيس : ينظرون على هذه المناظر ويتساءلون
المصري في شريعة االله إنسانًا ككل إنسان؟ أتموت منا الجنود والأبطال قبل اسـترداد السـودان فـي 

ل يقوم منا من يهنئ الانجليز بأخذ ثأر غردون؟ أيكون دم فرد سبيل استرداده ولا يذكرون بشيء ب
مــن الإنجليــز غــالي الــثمن رفيــع القــدر، ودمــاء الآلاف مــن المصــريين لا ثمــن لهــا ولا تقابــل بغيــر 
النســيان؟ لقــد تعــاظم الخطــب وأصــبحت الحيــاة مــرة، وبــات الــوطن فــي اشــد الأخطــار، وكــل منهــا 

فمنـــا مـــن يطمـــع فـــي الثـــروة والترقـــي، ومنـــا مـــن يخـــاف الـــذل يهمـــل واجباتـــه وينتحـــل لنفســـه عـــذرًا، 
  ". والفقر، ومنا من لا يشعر بالمسئولية، ومنا من استولى على قلبه اليأس والقنوط

  : إلى أن قال

إذا ألقى الخطيـب النصـيحة علـى قومـه ظـن كـل  إنسـان أن النصـيحة موجهـة لغيـره لا لـه، "
، فمـــن هـــي الأمـــة؟ ألســـتم مـــن أعضـــائها وأهـــم )لقـــد أصـــاب الخطيـــب ولكـــن الأمـــة ميتـــة: (فيقـــول

أعضــائها، أو ليســت الأمــة الفــرد متكــررا، فــإذا قــام كــل واحــد بواجباتــه وأصــلح المعــوج مــن أمــوره 
  ". صلحت أحوال المجموع، وردُت على الأمة حريتها وسعادتها، ولبس الوطن ثياب الحياة والقوة

نية، وإلى نشـر التعلـيم القـومي وتربيـة ثم دعا في خطبته إلى قيام كل مصري بواجباته الوط
الــنشء تربيــة دينيــة، وفــي الجملــة كانــت هــذه الخطبــة مــن أقــوى خطبــه، ودلــت علــى مبلــغ مــا كــان 
يعانيــه مــن المتاعــب والآلام فــي بعــث الحركــة الوطنيــة فــي جــو مشــبع بــروح التخــاذل والاستســلام 

  . وإيثار المصالح الشخصية على المصلحة القومية
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        الثامن الثامن الثامن الثامن الفصل الفصل الفصل الفصل 
  

            ١٨٩٩١٨٩٩١٨٩٩١٨٩٩جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة 

        اتفاقية السودان اتفاقية السودان اتفاقية السودان اتفاقية السودان 
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صـدمة جديـدة بتوقيـع اتفاقيـة السـودان فـي  ١٨٩٩صدمت الحركة الوطنية في مستهلّ سنة 
، تلك الاتفاقية المشـهورة التـي خولـت انجلتـرا رسـميًا حـق الاشـتراك فـي إدارة ١٨٩٩يناير سنة  ١٩

انب العلم المصري في أرجائه كافة، وتعيين شئون الحكم في السودان ورفع العلم الإنجليزي إلى ج
حاكم عام للسـودان بنـاء علـى طلـب الحكومـة البريطانيـة، ونتيجـة ذلـك ولا ريـب هـو سـلخ السـودان 
فعــلا عــن مصــر، واســتئثار الحكومــة الإنجليزيــة بحكمــه وإدارتــه، وقــد جــاءت هــذه الاتفاقيــة منافيــة 

دة، فإن حجتها الظاهرة في تلـك الحادثـة أنـه لا للحجج التي كانت انجلترا تتذرع بها في حاثة فاشو 
يحــق لفرنســا احــتلال فاشــودة لأنهــا أرض مصــرية، وهكــذا أعلنــت الحكومــة الإنجليزيــة بــين أرجــاء 

إن وادي : "العــالم أن الســودان جــزء لا يتجــزأ مــن مصــر، وصــرح اللــورد سالســبري فــي هــذا الصــدد
حكومــة المصــرية فــي ملكيــة مجــرى النيــل وأن النيــل كــان ولا يــزال ملكــا ثابتًــا لمصــر، وأن حجــج ال

، "أخفاهـا نجـاح المهـدي إلا أنهـا ليســت محـلا للنـزاع منـذ انتصــار الجنـود المصـرية علـى الــدراويش
وهكذا كانت انجلترا تنادي باحترامها لحقوق مصر، وتعلن أن السودان ارض مصرية وتنكـر علـى 

ا مـــا لبثـــت أن تنكـــرت لهـــذه الحقـــوق بعـــد فرنســـا احتلالهـــا فاشـــودة باعتبارهـــا بقعـــة مصـــرية، ولكنهـــ
انســـحاب فرنســـا مـــن أعـــالي النيـــل، فكـــان أول اعتـــداء منهـــا علـــى هـــذه الحقـــوق إكراههـــا الحكومـــة 

، قبــل أن تمضــي أشــهر معــدودة ١٨٩٩ينــاير ســنة  ١٩المصــرية علــى توقيــع اتفاقيــة الســودان فــي 
قيـة فيهـا الاعتـداء الصـارخ على انسحاب الكـابتن مارشـان مـن فاشـودة، ولـيس يخفـى أن هـذه الاتفا

على وحدة مصر والسودان، وفيها فصـم لعـرى الارتبـاط الوثيـق بـين جـزئين لا يتجـزءان مـن أرض 
  . ولكن استسلام وزارة مصطفى فهمي باشا جعلها تقبل كل ما أراده الإنجليز )١(الوطن الواحد 

لي بالنيابــة عــن فوجئــت الأمــة بإمضــاء هــذه الاتفاقيــة، بعــد أن وقــع عليهــا بطــرس باشــا غــا
واللورد كرومر بالنيابـة عـن الحكومـة الإنجليزيـة، ولـم . الحكومة المصرية، باعتباره وزير خارجيتها

يــذع أمرهــا إلا عقــب إمضــائها، وكانــت الصــحف تجهــل أمرهــا، ولــم تنشــر شــيئًا عــن مقــدماتها ولا 
ورد كرومـــر المفاوضـــات بشـــأنها، بـــل لـــم تحصـــل مفاوضـــات مـــا فـــي صـــددها، وإنمـــا هـــي إرادة اللـــ

أملاها على وزارة مصطفى فهمي باشا، فبلتها بلا مناقشة ولا شعور بالواجب، وكل ما حصل من 
المفاوضــة بشــأنها أن اللــورد كــروم ر ســلم بطــرس باشــا غــالي مشــروع الاتفاقيــة كمــا وضــعته وزارة 

                                           

ذهـان ذكـرى فاشـودة، فـإن هـذا الاسـم أصـبح بعـد تلـك الحادثـة التاريخيـة راد الإنجليز كذلك أن يمحـو مـن الأأ ) ١(
التي اهتـز لهـا العـالم علمًـا علـى امـتلاك مصـر لـوادي النيـل، فمـا زالـوا بـه حتـى غيـروه ومحـوه مـن خـرائطهم و 

، )النيــل الأعلــى(فجعلوهــا مديريــة ) مديريــة فاشــودة(اســم ، وغيــروا أيضــا )كــودوك(اســم ) فاشــودة(أطلقــوا علــى 
  . ومما يؤسف له أن الأطالس التي تطبعها الحكومة المصرية تحتوي على هذا المحو والتغيير
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هم عليــه، فــأخبر بطــرس باشــا الــوزراء بــالأمر، فبلــوا المشــروع دون أن يطلــع أكثــر . خارجيــة انجلتــرا
فكان عملهم أفظع تسليم في حقوق البلاد، بعد تسليم وزارة نوبار في إخلاء السودان، وكان موقف 
وزارة مصطفى باشا مما ساعد الإنجليز على الافتيات والاعتداء على حقوق مصر وكرامتهـا، فقـد 

  . كانت مهمتها تنفيذ أوامر الإنجليز بلا مناقشة ولا ضمير

ــا مــن صــديق لــه وقــد ســئل أحــد أعضــائها كيــف تســكت الــوزارة عــن هــذه الاعتــداءات : يومً
وهـــل تريـــد منـــا أن نفعـــل فـــي نهايـــة المســـألة الســـودانية مـــا فعلتـــه الـــوزارة : المتكـــررة فأجابـــه الـــوزير

، "الشــريفية فــي بــدايتها؟ وهــبْ رئيســنا الآن أصــبح شــريفًا ثانيًــا، أو لــم يبــق فــي الأمــة نوبــار آخــر؟
  . ستسلام وانعدام الشعور بالواجب في هذا القول المخزيفتأمل في روح الخضوع والا

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٣٦

  نص اتفاقية السودان 

  ننشر هنا نص اتفاقية السودان لارتباطها بسياق الحديث

  وفاق بين

  ملكة الإنجليز ةحكومة جلال

  وحكومة الجناب العالي خديو مصر

  بشأن إدارة السودان في المستقبل

ت عن طاعـة الحضـرة الفخيمـة الخديويـة قـد سـار حيث أن بعض أقاليم السودان التي خرج"
افتتاحهــا بالوســائل الحربيــة والماليــة التــي بــذلتها بالاتحــاد حكومتــا جلالــة ملكــة الإنجليــز والجنــاب 

  .العالي الخديوي

ـــاليم المفتتحـــة " وحيـــث قـــد أصـــبح مـــن الضـــروري وضـــع نظـــام مخصـــوص لأجـــل إدارة الأق
اة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراع

  . وعدم الاستقرار على حال على الآن، وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة

وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جـلال الملكـة المرتبـة علـى مالهـا مـن "  
ري والقــانوني الآنــف ذكــره وفــي إجــراء تنفيــذ حــق الفــتح وذلــك بــأن تشــترك فــي وضــع النظــام الإدا

  . مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل

وحيث إنه تراء من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادي حلفا وسواكن إداريا بالأقاليم المفتتحة " 
  . المجاورة لهما

زم فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيما بين الموقعين على هـذا بمـا لهمـا مـن التفـويض الـلا"
  : بهذا الشأن على ما يأتي وهو
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  المادة الأولى

تطلـــق لفظـــة الســـودان فـــي هـــذا الوفـــاق علـــى جميـــع الأراضـــي الكائنـــة علـــى جنـــوبي الدرجـــة 
  : الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي

  ، أو ١٨٨٢الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة   : أولاً 

ارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقـدت منهـا الأراضي التي كانت تحت إد  :ثانيًا
  . وقتيًا ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد، أو

  . الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدًا  :ثالثاً

  المادة الثانية

المصري معا في البر والبحر بجميع أنحاء السـودان، ماعـدا يستعمل العلم البريطاني والعلم 
  . مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط

  المادة الثالثة

حـــاكم عمـــوم (تفـــوض الرئاســـة العســـكرية والمدنيـــة فـــي الســـودان علـــى موظـــف واحـــد يلقـــب 
لكـة، ولا يفصـل عـن ويكون تعيينه بأمر عالي خديوي بناء على طلـب حكومـة جـلال الم) السودان

  . وظيفته إلا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية

  المادة الرابعة

القــانون وكافــة الأوامــر واللــوائح التــي يكــون لهــا قــوة القــانون المعمــول بــه والتــي مــن شــأنها 
التصرف تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها و 

فيها يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام، وهذه القوانين 
والأوامــر واللــوائح يجــوز أن يســرى مفعولهــا علــى جميــع أنحــاء الســودان أو علــى جــزء معلــوم منــه، 

انين أو ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أي قانون أو أيـة لائحـة مـن القـو 
اللوائح الموجودة، وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفـور جميـع المنشـورات التـي يصـدرها مـن هـذا 
القبيل على وكيل وقنصـل وجنـرال الحكمـة بالبريطانيـة بالقـاهرة، وإلـى رئـيس مجلـس نظـار الجنـاب 

  . العالي الخديوي
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  المادة الخامسة

مـــن القـــوانين أو الأوامـــر العاليـــة أو لا يســـرى علـــى الســـودان أو علـــى جـــزء منـــه شـــيء مـــا 
القــرارات الــوزارة المصــرية التــي تصــدر مــن الآن فصــاعدًا إلا مــا يصــدر بإجرائــه منهــا منشــور مــن 

  . الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها

  المادة السادسة

المنشــور الــذي يصــدر مــن حــاكم الســودان ببيــان الشــروط التــي بموجبهــا يصــرح للأوروبيــين 
نســية كانــت بحريــة المتــاجرة أو الســكنى بالســودان أو تملــك ملــك كــائن ضــمن حــدوده لا مــن أيــة ج

  . يشمل امتيازات خصوصية لرعاية أية دولة أو دول

  المادة السابعة

لا تــدفع رســوم الـــواردات علــى البضــائع الآتيـــة مــن الأراضــي المصـــرية حــين دخولهــا علـــى 
رة على البضائع القادمة مـن غيـر الأراضـي السودان، ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكو 

المصرية، إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية على السودان عن طريق سواكن أو أية 
ــاء أخــر مــن مــوانئ ســاحل البحــر الأحمــر لا يجــوز أن تزيــد الرســوم التــي تحصــل عليهــا مــن  مين

ردة علـى الـبلاد المصـرية مـن الخـارج، القيمـة الجـاري تحصـيلها حينئـذ عـن مثلهـا مـن البضـائع الـوا
ويجـوز أن تقـرر عوائـد علـى البضـائع التـي تخـرج مـن السـودان بحسـب مـا يقـدره الحـاكم العـام مــن 

  . وقت إلى آخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن

  المادة الثانية

ان فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة مـن جهـات السـود
  . ولا يُعترف بها فيه بوجه من الوجوه

  المادة التاسعة

يعتبـر الســودان بأجمعــه مــا عــدا مدينــة ســواكن تحــت الأحكــام العرفيــة ويبقــى كــذلك علــى أن 
  . يتقرر خلاف بمنشور من الحاكم العام
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  المادة العاشرة

هــم لا يجــوز تعيــين قناصــل أو وكــلاء قناصــل أو مــأموري قنصــليات بالســودان ولا يصــرح ل
  . بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية

  ةالمادة الحادية عشر 

ممنوع منعًا مطلقًا إدخال الرقيق إلى السودان أن تصديره منه وسيصدر منشور بالإجراءات 
  . اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن

  ةالمادة الثانية عشر 

المحافظـة منهمـا علـى تنفيـذ مفعـول معاهـدة قد حصل الاتفاق بـين الحكـومتين علـى وجـوب 
فيما يتعلق بإدخال الأسـلحة الناريـة والـذخائر الحريـة  ١٨٩٠يوليه سنة  ٢بروكسل المبرمة بتاريخ 

  . والشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها

    ١٨٩٩يناير سنة  ١٩تحريرا بالقاهرة في 

 الإمضاءات 

بطرس غالي  –كرومر   
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على هذه الاتفاقية احتجاجًا شديدًا، وأسمع العالم الأوروبي صوته المدوّي  فقيداحتج الوقد 
  . كعادته في الدفاع عن القضية الوطنية

 ١٨٩٩فبرايـر ســنة  ٦الفرنسـية خطابـا للمتــرجم بالعـدد الصـادر فــي ) الجولــوا(نشـرت جريـدة 
  : هذا تعريبه

  جناب المدير المحترم " 

بين مصر وانجلترا قد جـاءت برهانًـا جديـدًا علـى عـدم مراعـاة إن اتفاقية السودان المزعومة "
ــا بــاطلاً لأنــه مخــالف للنظامــات  انجلتــرا للعــود والمــؤتمرات، الشــيء الــذي يعتبــره المصــريون جميعً
الأوروبية والقوانين الدولية، فإنه أولاً ليس لحكومة مصر أي حـق فـي عقـد اتفاقيـة كهـذه الاتفاقيـة، 

انات السلطانية الصـادرة إلـى خـديو مصـر، وإذا قـال قائـل إن السـودان لأنها تخالف نصوص الفرم
وأصــبح السـودان خارجــا عـن أمــلاك  ١٨٨٤سـلخ مـن مصــر بقـرار وزاري أو بــأمر عـالي فــي سـنة 

مصر ولا يصح أن تطبق عليه نصوص الفرمانات السلطانية، فإننا وكل رجال القانون نعتبر هـذا 
ات صـــريحة فـــي أن لـــيس لمصـــر الحـــق فـــي التنـــزل أو الســـلخ غيـــر قـــانوني لأن نصـــوص الفرمانـــ

استبعاد أي جزء من أجزائها عنها بإرادتها، إذًا فالسلخ غير جائز، وعقد الشركة عمل باطل، وفيه 
  . اعتداء صريح من إنجلترا المحتلة للبلاد

فــي مقدمــة الــدول الســت التــي وقعــت الــذي كانــت انجلتــرا  )١(" ترابيــا"ثــم ألــم يصــرح ميثــاق " 
ه بأنهن يتكاتفن في المحافظة على أملاك مصر وألا يكون لإحداهن ميزة على الأخـرى، وأنـه علي

  . لا يجوز لأية واحدة منهن أن تبيح لنفسها امتلاك شبر من الأراضي المصرية

عارضت الحكومـة  الفرنسـية فـي قـرض تجريـدة السـودان، وقـد كـان حكـم المحـاكم المختلفـة "
ــا لرأيهــا، فجــاءت انجلتــرا وأقرضــت مصــر مــا احتاجــت إليــه مــن وهــي الممثلــة لجميــع الــدول مو  افقً

المال، ثم ماذا جرى بعد ذلك؟ أدخل الإنجليز أنفسهم ببعض جنود ليسـوا فـي العيـر ولا فـي النفيـر 
ليســوغوا هــذه النتيجــة الســيئة التــي ليســت فــي نظرنــا إلا اغتيــالا  للحقــوق القوميــة فــي رائعــة النهــار 

  . مم جمعاءوسرقة على مشهد من الأ

                                           

هو العهد المعروف بميثاق النزاهة، وقد وقع عليه أعضـاء مـؤتمر الأسـتانة فـي ترابيـا علـى شـاطئ البوسـفور  ) ١(
ة وبمقتضــاه تعهــدت الــدول الســت بأنهــا فــي كــل اتفــاق يحصــل بشــأن تســوية المســألة فــي إبــان الحــوادث العربيــ

راجــع فــي (المصــرية لا تبحــث عــن احــتلال أي جــزء مــن أراضــي مصــر ولا الحصــول علــى امتيــاز خــاص بهــا 
  ). وما بعدها طبعة سابقة ٣٢٤تفصيل ذلك كتابنا عن الثورة العرابية ص 
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إن الجنــود الإنجليزيــة اشــتركت اســما فــي حملــة دنقلــة ليســوغ الإنجليــز هــذا العمــل بعــد أن "
صــرح سواســهم أمــام العــالم كلــه بــأنهم لا يقصــدون بإرســال جنــودهم إلــى الســودان صــحبة الجنــود 
المريـــة إلا ليـــردوه علـــى مصـــر تنفيـــذًا للخطـــة التـــي رســـموها مـــن احـــتلالهم مصـــر وإجابـــة لصـــوت 

  ". إننا نعمل لرد السودان إلى مصر:" م، ألم يقل اللورد سالسبري بأعلى صوتهشرفه

انتظرنا وانتظر العالم كله نتيجة هذا الاسترداد، فكانـت فظاعـة انجليزيـة متناهيـة، إذ نبشـوا "
ـــــاريخ المتقـــــدمين والمتـــــأخرين مـــــن  القبـــــور وبعثـــــروا الجثـــــث وأهـــــانوا المـــــوتى وخـــــالفوا فـــــي ذلـــــك ت

مـــت معضـــلة فاشـــودة بـــين كتشـــنر ومارشـــان أو بعبـــارة أخـــرى بـــين الحكـــومتين المتحضـــرين، ثـــم قا
الإنجليزيـــة والفرنســـية، وانتهـــت بتقهقـــر فرنســـا، فمطمـــع الإنجليـــز طمعًـــا كبيـــرًا ورفعـــوا رأيـــتهم علـــى 
الخرطوم بجوار الراية المصرية، وقد رفعوها سوداء ليوهموا أنها حداد على غردون وبـذلك يكونـون 

أخذوا بعدئذ يوزعون الجنود المصرية هنا وهناك، حتى إذا خلا ! جنود المصريةآمنين شر هياج ال
لتهم وبدلوا الراية السوداء برايـة هـذه :لهم الجو ونضجع الطعام بين كراسي الوزراء المصريين أكلوا

  . الشركة المشئومة

احتجاجًـا هذا ما جرى، وإنا ننتظر أن تعضد أوروبا الحكومة العثمانية التي لابـد أن تحـتج "
شديدًا علـى هـذا العمـل المخـالف للعهـود والمعاهـدات والشـرف كـل المخالفـة، نعـم إن أوروبـا إذا لـم 
تعمل ما تحتمه عليهـا واجباتهـا اسـتهانت انجلتـرا بأمرهـا وأتـت مـن المنكـرات فـي وادي النيـل مـا لا 

ط بل هي مسـالة مصـر يكون السودان بجانبه شيئًا مذكورًا، فإن المسألة لم تكن مسألة السودان فق
نفسها، بل مسالة إفريقية أيضًا، فإن مصر لا تكون بلدًا غنيًـا قـادرًا علـى القيـام بـدفع ديونـه إلا إذا 
كان مالكا لينابيع النيل التي هي في صميم السودان، وإن مشاركة انجلترا لمصر في تملكه، وهـي 

المصالح الأوروبية ويجعل المستقبل الشرهة الطامعة التي لا يكفيها نصيب أو نصيبان، لما يهدد 
  . مظلمًا وتصبح الدول التي تظن بها اليوم خيرًا في مقدمة الساخطين على جشعها

كــذلك فــإن لكثيــر مــن الــدول الأوروبيــة أملاكــا فــي إفريقيــة، وهــذه الأمــلاك تصــبح لا محالــة "
قية ليكون لها منها هند تحت رحمة الدولة الإنجليزية التي لا تريد إلا أن تضع يدها على كل  إفري

ثانيـــة، وإن الحمـــلات العديــــدة التـــي حملتهــــا بواســـطة رجالهــــا السياســـيين علــــى حكومـــة الترنســــفال 
  . والأورنج ليست إلا دليلا قويا على حقيقة مطامعها الإفريقية

أمـا فرنسـا فإنهــا بسـبب هــذه الساسـة قــد أسـاءت إلـى نفســها كثيـرًا، فبعــد أن كـان المصــريون "
ض الاعتمــاد عليهــا وكــان الخــديو يجــدها الدولــة الثانيــة بعــد الدولــة العثمانيــة للمدافعــة يعتمــدون بعــ

عن حقوقه وحقوق أمتـه، أصـبحوا اليـوم وهـي أمـامهم مـن حيـث التـأثير فـي المسـألة المصـرية اقـل 
من أضعف دولة أوروبية، نعم أني أصـرح بـذلك جهـارًا لأن السياسـة القائمـة علـى الجـبن والخـوف 

سياسة مضـيعة للحقـوق مبـددة للنفـوذ، مزريـة بكـل كرامـة، وإنـي لا اقصـد بـذلك أنـه كـان ليست إلا 
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يجــب علــى فرنســا أن تحــارب انجلتــرا بشــأن فاشــودة، كــلا، ولكننــي كنــت أرى مــن الحكمــة أن تقبــل 
ترك فاشودة بشرط أن يعود كل شيء على مصر، حتـى إذا حانـت سـاعة الخـلاص عـادت مصـر 

لاكــه، ولكــن الحــال كانــت علــى الضــد مــن ذلــك، إذ تظــاهرت فرنســا إلــى قوتهــا وفــي يــدها كــل أم
بالرغبة في الدفاع عن عمل رجلها الكبير مارشان وشرف رايتهـا، ثـم فـي لحظـة واحـدة تنزلـت عـن 
هذا الدفاع بلا ثمـن، فأخجلتنـا بـالحط مـن كرامتهـا وبعثـت اليـأس مـن جهتهـا إلـى قلـوب كثيـرة كـان 

ة، أمــا مــن جهتــي، فــإن لا أيــأس أبــدا مــن مســتقبل بــلادي، بــل تراهــا مــن قبــل دولــة الهمــة والكرامــ
بالعكس أجد التمسك بالدفاع عنها فـي شـدتها أوجـب علـىّ منـه فـي رخائهـا، وأنـه إذا كانـت انجلتـرا 
تلعــب بمصــالح الــدول فإنهــا لا تســـتطيع أن تلعــب بقلوبنــا التــي تنمـــى فيهــا بعلمهــا الجــائر الحنـــق 

ل لهـا اليـوم شــيئًا كثيـرًا مـن الكـره والحنــق، فإننـا فـي متقبـل الأيــام عليهـا كـل يـوم، وإننـا إذا كنــا نحمـ
ســنكون ألــد أعــدائها العــاملين علــى نكالهــا إذا هــي بقيــت مصــرة فإننــا فــي متقبــل الأيــام ســنكون ألــد 
أعدائها العاملين على نكالها إذا هـي بقيـت مصـرة علـى مخالفـة وعودهـا وعهودهـا معنـا، ومضـيّها 

  . ةفي هذه الشركة الباطل

ولـيعلم الفرنسـيون الـذين نجلهـم ونحتـرمهم ونحفــظ لهـم جمـيلهم السـابق أن عمـل ساســتهم لا "
يمحو حسناتهم معنا، ولكن، وهو ما نأسف له، لم يبق فـي قلوبنـا ذرة مـن الاعتمـاد علـيهم بعـد أن 

  ". أعلنت الأيام خيبة ساستهم في وادي النيل

 مصطفى كامل 
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  دعوته إلى نشر التعليم القومي 

إلى حث الأمة على نشر التعليم القومي في أرجاء  ١٨٩٩اتجهت عزيمة المترجم منذ سنة 
الـــبلاد لكـــي تقـــوى الـــروح الوطنيـــة فـــي نفـــوس الجيـــل الجديـــد ويســـتعد الشـــباب للاضـــطلاع بأعبـــاء 
الجهاد، وان المرحوم حسين بك القرشوللي أحد سـراة الأعيـان بالقـاهرة أول مـن لبـى دعوتـه وأسـس 

ينـاير سـنة  ٨نفقته بالحلمية، وأقام لافتتاحها احتفالا فخما في سراي الحلميـة فـي يـوم مدرسة على 
عيــــد الجلــــوس الخــــديوي، وقــــد أمّــــه جمــــع كبيــــر مــــن العظمــــاء والكبــــراء وأســــاتذة المــــدارس  ١٨٩٩

والموظفين والأعيان، وكان المترجم خطيب هذا الاحتفال، وقد شـكر صـاحب المدرسـة الحاضـرين 
ته على حضور الحفلة، ثم دعا المترجم إلى الخطابة، فوقف وألقى خطبـة نفيسـه على تلبيتهم دعو 

ولــئن " "فــي الحــث علــى نشــر التعلــيم القــومي، بــدأها بشــرك صــاحب المدرســة علــى أريحيتــه، قــال
قصــرنا فــي مديحــه والثنــاء عليــه، فلســوف يــذكره التــاريخ بالحمــد الجزيــل مــادام هــذا العمــل المبــارك 

، ونـوه بالمعاهـد والمـدارس التـي "ى العقول وغـذاء التربيـة السـليمة إلـى النفـوسقائما يبعث النور عل
تأسست في مصر على عهد محمد علي وكان لها الفضل فـي نهضـة مصـر العلميـة، ثـم اسـتحث 

  . أعيان البلاد وأغنياءها على البذل في سبيل إقامة صرح العلوم والمعارف في البلاد

  إنشاء مدرسة مصطفى كامل 

  ) ١٨٩٩سنة مارس (

وكــان مــن أثــر دعوتــه إلــى نشــر التعلــيم القــومي أن هــزت الأريحيــة اثنــين مــن الشــبان وهمــا 
محمــد أفنـــدي ســـعيد التـــومي وأحمـــد أفنـــدي صـــادق، فأسســـا فـــي جهـــة بـــاب الشـــعرية مدرســـة أهليـــة 

عن بسراية العزبي، وطلبا من الفقيد أن يقبل تسميتها باسمه، فقبل منها طلبهما بكل ارتياح وأعلنا 
  . )١( ١٨٩٩ذلك في الصحف في يناير سنة 

سارت المدرسة بإدارة مؤسسيها نحو ثلاثة أشهر، ثم رأيا أن تكون ملكا للفقيد يتولى زمامها 
، فقبـل الفقيـد هـذا العـبء ١٨٩٩ويقوم بأعبائها ونفقاتها وإدارتها، وأعلنا عن ذلـك فـي مـارس سـنة 

فــي إنشـاء هــذه المدرسـة وإدارتهــا توجيهـا للــنشء  علـى جانـب أعبائــه السياسـية والوطنيــة، لأنـه رأي
الجديد إلى التربية القومية التي تغرس في نفوسهم الفضائل الوطنية والدينية، ونشر بهـذه المناسـبة 

  : البيان الآتي

                                           

   .١٨٩٩المؤيد عدد أول يناير سنة  ) ١(
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  حضرة مدير جريدة المؤيد " 

 علـــم قـــراء جريـــدتكم الغـــراء أن المدرســـة المســـماة باســـمي ببـــاب الشـــعرية قـــد آل أمرهـــا إلـــىّ " 
  وأصبح شقيقي هو المدير لها 

وإني أعلم أن حمل المدرسة ثقيـل وأتعابهـا كثيـرة ونفقاتهـا طائلـة، ولكنـي قبلتهـا بكـل ارتيـاح "
ـــوطن العزيـــز وترقيـــة مـــدارك الناشـــئين، وإن أتشـــرف اليـــوم بـــإعلان  أمـــلا منـــي فـــي خدمـــة أبنـــاء ال

د أن التعلـــيم بـــلا تربيـــة عـــديم الجمهـــور أن التعلـــيم فـــي هـــذه المدرســـة مقـــرون بالتربيـــة، لأنـــي أعتقـــ
الفائدة، بل ربما كان كثير الأضرار، واقصد بالتربية التربية الإسلامية المحضة لأن أساس التربية 

  . الدين، وكل أمة تربي أبناؤها على غير قواعد الدين تكون عرضة للدمار والانحطاط

الـدين المسـيحي للناشـئين،  وقد رأيـت بنفسـي فـي أغلـب مـدارس أوروبـا اهتمامًـا فائقًـا بتعلـيم"
لذلك عولت على جعل الغرض الأول من المدرسة ترقيـة الملكـة الإسـلامية عنـد التلاميـذ، وتمكـين 
مبادئي محبة الوطن والاتحاد والائتلاف من نفوسهم، وتقديم اللغة العربية على كـل لغـة، مـع تـرك 

لإنجليزيــة، ورغبـة منــي فــي نفــع أبنــاء الحريـة لآبــائهم فــي الاختيــار لهــم بـين اللغــة الفرنســية واللغــة ا
  . الفقراء فقررت قبول ثلاثين في المائة منهم مجانا

وإني أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يوفقني وجميع المصـريين لخدمـة الـوطن العزيـز الـذي "
أرى السـعادة الكبــرى فــي التفـاني لأجــل ســعادته، هـذا وأرجــو مــنكم أن تتفضـلوا بنشــر هــذه الكلمــات 

  . ت جريدتكم وأن تقبلوا الخفي محليا

  المخلص            ١٨٩٩مارس سنة  ٢٨مصر في 

  مصطفى كامل                      

مــن ســراي العزبــي إلــى الســلحدار بشــارع أمــي  ١٩٠٠وقــد انتقلــت المدرســة فــي ينــاير ســنة  
الجيــوش البرانــي، وعنــي الفقيــد بــأمر هــذه المدرســة ووضــع لهــا برنامجــا صــالحًا يجمــع بــين التعلــيم 

ب الأخلاق، وكان يقيم في ختام كل عام دراسي احتفالا سنويًا لتوزيع الجوائز على النـابغين وتهذي
فــي المدرســة تشــجيعًا لهــم علــى الاســتزادة مــن العلــم، وكانــت هــذه الاحتفــالات تجمــع أكــابر القــوم، 

  . وكان المترجم يلقي فيها خطبًا جامعة تزيد من روعتها وتعلى من قدرها
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  سفره إلى أوروبا  

  )١٨٩٩أبريل سنة (

قاصـــدًا أوروبـــا ليســـتأنف  ١٨٩٩إبريـــل ســـنة  ٤بـــرح مصـــطفى كامـــل ثغـــر الإســـكندرية يـــوم 
جهاده فـي محافلهـا وأنـديتها وصـحافتها، فـذهب علـى فيينـا ثـم علـى بـاريس فبـرلين فبودابسـت وفـي 
كـــل عاصـــمة كـــان يرفـــع صـــوت مصـــر علـــى صـــفحات الجرائـــد الكبـــرى، ثـــم ذهـــب علـــى الأســـتانة 

  . لي الصحف الأوروبية والأمريكية عن المسألة المصريةوحادث مراس

  الإنعام عليه برتبة المتمايز 

، )مصــطفى بــك كامــل(أنعــم عليــه الســلطان برتبــة المتمــايز فصــار  ١٨٩٩وفــي يونيــه ســنة 
وما ذاع نبـأ الإنعـام عليـه فـي مصـر حتـى ارتاحـت لـه نفـوس أصـدقائه وأنصـاره، ونفـوس الـوطنين 

  .للحركة الوطنية في شخصه، وتلقى التهاني من الجهات كافةعامة، وعدوه تكريمًا 

يونيـه  ١٨، وألقـى فـي قصـر مـدام جولييـت آدم يـوم ١٨٩٩وعاد إلى باريس في يونيـه سـنة 
خطابًــا سياســيًا دفاعًــا عــن مصــر ومطالبهــا، ســمعه الكثيــرون مــن الكتــاب والسياســيين الــذين كــانوا 

  . يؤمون دار هذه السيدة العظيمة

  مصر  عودته إلى

وعاد إلى مصر معرجًا على الأستانة فأنعم عليه فـي أغسـطس بالرتبـة الأولـى مـن الصـنف 
  . الثاني، ثم بالوسام المجيدي الثاني

  )١٨٩٩بر سنة مديس ١٨(خطبته بالقاهرة 

خطبة رائعة بالتياترو الطليـاني كـان لهـا دويّ كبيـر فـي  ١٨٩٩ديسمبر سنة  ١٨وألقى يوم 
إنـه كلمـا تقـادم هـذا :"، افتتحهـا بـالكلام عـن مصـر فـي عهـد الاحـتلال قـائلاً جميع المحافل والـدوائر

العهــد تضــاعفت واجباتنــا نحــو الــوطن العزيــز، فقــد ظهــر للعــالم أجمــع أن انجلتــرا تعمــل للاســتيلاء 
ـــدي المصـــريين، وتحقـــق للعامـــة  ـــى نـــزع كـــل ســـلطة مـــن أي ـــى مصـــر ووادي النيـــل، وترمـــي عل عل

ة لا تعـرف فـي سياسـتها مـع الأمـم الضـعيفة معنـى للوعـود والعهـود، والخاصة أن المدنية الإنجليزي
  ". ولا ترعى حرمة للعدل والإنصاف
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  : وطعن في سياسة أوروبا قائلاً 

كنــا نــود مــن صــميم أفئــدتنا أن يقــوم الإنجليــز بوفــاء وعــودهم واحتــرام شــرف عهــودهم، وأن "
علــــى الفضــــائل الحقيقيــــة، المنافيــــة يبرهنــــوا للعــــالمين أن المدنيــــة الصــــحيحة هــــي المدنيــــة القائمــــة 

لاغتيــال حقــوق الأمــم، ولكــن مــن ســوء حــظ النــوع البشــري أن المدنيــة الحاضــرة أبطلــت الــرق فــي 
الأفراد وأعلنته في الشعوب، واستهجنت مخالفة الذمة والشرف في المعاملات الشخصـية وسـمحت 

  ". بها في المعاملات الدولية

إن المسـالة : "المصرية وما هي عليه من التأخر قـائلاً  ثم انتقل على الكلام عن حالة الأمة
المصــرية الحقيقيــة ليســـت فــي مســالة الاحـــتلال، ولكنهــا مســألة تـــأخر الأمــة المصــرية، واســـتحكام 
الشقاق بين أفرادها، وما مسألة الاحتلال الإنجليزي إلا مسـالة فرعيـة بالنسـبة لهـا، فـإن بقـاء الأمـة 

لـــى كافـــة الأخطـــار فـــي ســـائر الأزمـــان، وتقـــدمها فـــي طريـــق متـــأخرة منحلـــة الأعضـــاء يعرضـــها إ
العرفان واتفاق بينها علـى خـدمتها وتعاضـدهم علـى إسـعادها يحميهـا مـن الطـوارئ والنـوازل ويقيهـا 

  ". شر الأعداء

  . ودعا إلى تعميم التربية والتعليم وجعل الدين أساس التربية الصالحة
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        الفصل التاسع الفصل التاسع الفصل التاسع الفصل التاسع 
  

        د الأكبر د الأكبر د الأكبر د الأكبر والجهاوالجهاوالجهاوالجها    –ظهور اللواء ظهور اللواء ظهور اللواء ظهور اللواء 

        ) ) ) ) ١٩٠٠١٩٠٠١٩٠٠١٩٠٠يناير سنة يناير سنة يناير سنة يناير سنة ((((
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ــــة  ــــه الصــــحفية وهــــو بعــــد فــــي مدرســــة الحقــــوق، إذ أصــــدر مجل بــــدأ مصــــطفى كامــــل حيات
، ثــم أخــذ يرســل )٤٧ص (، كمــا تقــدم بينــه فــي الفصــل الثــاني ١٨٩٣فــي فبرايــر ســنة ) المدرســة(

ــ) الأهــرام(مقالاتــه إلــى الصــحف مــن مصــرية أوروبيــة كمــا أســلفنا، وكانــت  ا أكثــر الصــحف ترحيبً
، وقد رأي الفقيد أن لابد له من جريدة يومية يتصل بالرأي العـام بواسـطتها )المؤيد(بمقالاته، يليها 

باســتمرار، ويغــذي بهــا عقــول القــراء ونفوســهم، ثــم تكــون علمًــا للحركــة الوطنيــة التــي بعثهــا واقتــاد 
ن اللـواء هـو الرايـة التـي ، فكـان اختيـارًا موفقًـا، غـذ كـا)اللـواء(زمامها وقد اختـار لهـذه الجريـدة اسـم 

التف حولها الوطنيون سنين عديدة طول حياته، وبعد وفاته، وكـان ظهـور اللـواء مـن ابـرز أعمـال 
الفقيد وأكبرها أثرًا في الشعب وفي الحركة الوطنية، حتى صار أكبر تعريف له بين معاصرين أنه 

محببًا للنفوس، حتى سمي  في نفوس الشعب، وصار اسمه) اللواء(، وعلت منزلة )صاحب اللواء(
علمًــا للمقهــى ) بــار اللــواء(باســمه كثيــر مــن محــلات التجــارة والمقــاهي والمعاهــد، وإلــى الآن اســم 

علمًا على الصيدلية الموجودة بباب ) أجزخانة اللواء(المعروف بهذا الاسم أمام دار الأهرام، واسم 
  . الخ..اللوق

ينــاير  ٢ر العــدد الأول منــه يــوم الثلاثــاء ، وصــد١٨٩٩عــام ) اللــواء(أعــد المتــرجم معــدات 
بشـــارع فهمـــي  ١٣، وكانـــت داره الأولـــى بـــالمنزل رقـــم )هــــ١٣١٧غـــرة رمضـــان ســـنة ( ١٩٠٠ســـنة 

بشـارع الـدواوين  ٢٩بجوار محطة باب اللوق، ثم انتقل بعد حوالي عامين علـى المنـزل الفخـم رقـم 
ذي عــرف بــدار اللــواء وتــوفي فيــه الفقيــد، ، أمــام وزارة العــدل، وهــو المنــزل الــ)نوبــار باشــا الآن( )١(

وقد علا شأن الجريدة في عالم الصحافة من أول ظهورها، وأخذت مكانتها في نفوس الشـعب، ولا 
غرو فإن شخصـية صـاحبها قـد حببتهـا علـى القلـوب، وأضـفت عليهـا روعـة ومكانـة سـامية، وكـان 

مصــر أو فــي أوروبــا قــد اكتمــل المتــرجم لطــول خبرتــه بالصــحافة واتصــاله المســتمر بهــا ســواء فــي 
نضـــجه الصـــحفي، فضـــلا عـــن كفايتـــه وذكائـــه ومقدرتـــه الفكريـــة فـــي التحيـــر والإدارة، فظهـــر الفـــن 
الحفي في اللـواء كـاملاً، ممـا كـان لـه أثـره فـي انتشـاره وعلـو مكانتـه، وكـان يصـدر يوميًـا باسـتمرار 

ن عيـد الفطـر وعيـد الأضـحى، حتى في يوم الجمعة، ولا يحتجب عن القراء إلا فـي اليـوم الأول مـ
، وكـان يصـدر فـي أربـع صـفحات، ١٩٠١ثم أخذ يحتجب يوم الجمعة ابتداء من شـهر مـايو سـنة 

، بعــد أن أحضــر لــه آلــة طباعــة كبــرى ١٩٠٦ثــم فــي ثمــاني صــفحات باســتمرار منــذ أواخــر ســنة 
  . نسخة ١٢٠٠٠تطبع في الساعة الواحدة 

                                           

  . مكان مدرسة عابدين الابتدائية الأميرية ٣١الآن رقم  ) ١(
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الأيام ويوقع عليها بإمضائه وممـن كـانوا يكتبـون  وكان الفقيد يكتب افتتاحية اللواء في أكثر
فيه المغفور لـه محمـد بـك فريـد، وأحمـد شـوقي أميـر الشـعراء، وإسـماعيل باشـا صـبري، وخليـل بـك 

وإسماعيل بـك شـيمي، والأسـتاذ ويصـا ) حماة الإسلام(مطران، ومصطفى بك نجيب مؤلف كتاب 
تــانوني، ومحمــود بــك ســالم، وفــؤاد بــك واصــف، والأســتاذ محمــد فريــد وجــدي، ومحمــد بــك لبيــب الب

، ومحمـــود بـــك أنـــيس، ومحمـــود أفنـــدي ســـلامة، وأحمـــد أفنـــدي حلمـــي، والأســـتاذ عبـــد )باشـــا(ســـليم 
أبـو (القادر حمزة، والأستاذ محمد لطفي جمعة، ثم عثمان أفندي صبري، وسـيد علـي، وأمـين عمـر

تبـــون فيـــه منـــذ ســـنة ، ومحمـــد صـــادق عنبـــر، ومحمـــد عـــلام، وغيـــرهم، ثـــم أخـــذ تلاميـــذه يك)حفـــص
، وصــار اللــواء شــبه مدرســة تعلــم المصــريين حقــوقهم وواجبــاتهم، وتبــث فــيهم روح الوطنيــة ١٩٠٦

والأخــلاق، وتبصــرهم بحقــائق بلادهــم ومســاوئ الاحــتلال وصــنائعه، وتســتحثهم علــى الجهــاد فــي 
ات الحـوادث سبيل الاستقلال، وكان الفقيد لا يفتأ يذكرهم على صفحاته بعبر التاريخ، ويحي ذكريـ

الماضــية مــن مفــاخر وهــزائم، كــذكرى تنصــيب محمــد علــى بــإرادة الشــعب، وهزيمــة الإنجليــز فــي 
، واحتلال الإنجليز العاصمة، ١٨٨٢ثم ذكريات ضرب الإسكندرية سنة  ١٨٠٧معركة رشيد سنة 

 وكان أيضًا يفسح صحائف اللواء لبيان جهاد الأمم في سبيل حريتها، ويضرب الأمثال للأمـة بمـا
ـــة والاقتصـــادية، والاجتماعيـــة  ـــه الجهـــاد والعمـــل، فضـــلاً عـــن البحـــوث العلمي يجـــب أن يكـــون علي

  . والأدبية، فغذي بذلك عقول المصريين ونفوسهم بروح الوطنية

، وهــي مجلــة شــهرية تشــتمل علــى أهــم المقــالات التــي )مجلــة اللــواء(وأصــدر مجلــة أســماها 
 ١٩٠٥، وفــي ١٩٠٠الأول منهــا فــي فبرايــر ســنة تنشــر فــي جريــدة اللــواء اليوميــة، وصــدر العــدد 

كان ينشـر فيهـا المقـالات والأنبـاء التـي تهـتم الأمـم ) العالم الإسلامي(أصدر جريدة أسبوعية باسم 
  . والدول الإسلامية، وبخاصة تعريب ما تكتبه الصحف والمجلات الأوروبية عن العالم الإسلامي

زال تلميذًا بالقسم الابتدائي بمدرسة رأس التين لا أ ١٩٠٠ولقد كنتُ حينما ظهر اللواء سنة 
بالإسـكندرية، حيــث كـان والــدي يتـولى منصــب الإفتــاء بمحكمتهـا الشــرعية ولـم أكــن قـد فطنــت بعــد 

 ١٩٠٤لقراءة الصحف، وقضيت معظم القسم الثانوي أيضًا غير ملتفت غليها، وبدأت خلال سنة 
اه سراي محسن باشا، في كل أسبوع مرة، وكان أذهب على قهوة بلدية أنيقة بشارع رأس التين، تج

وكــان يتقنــه كــل الإتقــان، حتــى صــار ) الليمونــادة(يقــدم لنــا شــراب الليمــون " الحــاج أحمــد"صــاحبها 
علمًــا علــى قهوتــه، ويطلعنــا علــى بعــض الصــحف، ومنهــا اللــواء، ولكــن لــم أتبــين بعــد منهجــه، ولا 

مصــطفى كامــل، إذ لــم رأيتــه بعــد أو مــنهج الصــحف الأخــرى، ولــم تكــن فــي ذهنــي أي صــورة عــن 
ســـمعته، وكنـــت وقتئـــذ فـــي الخامســـة عشـــرة مـــن عمـــري، ولمـــا ذهبـــت إلـــى القـــاهرة ودخلـــت مدرســـة 

بشـارع ) قهـوة الحقـوق(لفت نظري اسـم قهـوة بجـوار المدرسـة تسـمى ) ١٩٠٤أكتوبر سنة (الحقوق 
الاسم، واخترناها لنقضي ، فأعجب طلبة الحقوق وأنا منه بهذا )أندريا(عابدين، لصاحبها الخواجة 
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أوقات الفراغ والسمر بها وبدأت هناك أقرأ اللواء قراءة فهم وإدراك، فتعجبني روحه ومقالاتـه، م ثـم 
  .  صار بمثابة المدرسة التي تلقيت عنها مبادئ الوطنية، كما أنه كان مدرسة للجيل كله

  خطبة الفقيد بالإسكندرية

  )١٩٠٠يونيه سنة (

ماله في الصحافة عن توجيه الرأي العام بخطبه الوطنية التي كان لها لم تصرف الفقيد أع 
 ١٩٠٠يونيــه ســنة  ٢مــن الوقــع والأثــر فــي النفــوس أضــعاف مــا كــان القلــم والكتابــة، فــألقى مســاء 

خطبــة سياســية بتيــاترو زيزنيــا بالإســكندرية، فــي جمــع كبيــر  مــن الــوطنيين، وحضــرها كثيــر مــن 
حالــة السياســية فــي ذلــك الحــين، وشــحذ العــزائم لمتابعــة الجهــاد الأجانــب، وكــان موضــوعها شــرح ال

والإشــادة بالوطنيــة، ثــم الــرد علــى حمــلات الصــحف الأوروبيــة فــي ذلــك الحــين علــى الإســلام، بــدأ 
  : الخطبة بقوله

  . سادتي وأبناء وطني الأعزاء" 

ودًا بـين بنـي كلما جئت الإسكندرية، ورأيت هذه الحياة الحقيقية التي جعلت لكم مقامًـا محمـ"
مصر، أعود شاعرًا بأن لي فـي هـذه المدينـة الزاهـرة أسـاتذة فـي الوطنيـة عـنهم تؤخـذ دروس محبـة 
الأوطان، ومنهم تعرف الأمة حقوقها وواجباتهـا، وهـذا مـا أخرنـي فـي السـنين الأخيـرة عـن الوقـوف 

الميـول، وانتقـال أمامكم هذا الموقف، ومناجاتكم في شئون الوطن العزيز، ولكني أشعر بأن تبادل 
العواطف الطاهرة مـن فـؤاد إلـى فـؤاد، واجتمـاع القلـوب فـي وقـت واحـد حـول آمـال واحـدة، وسـريان 
روح مشــتركة فــي هــذا المجمــوع العظــيم، ممــا يزيــدنا اعتقــادًا علــى اعتقــاد، وحبًــا للــديار علــى حــب، 

  ". ويخفف عن الوطن المقدس آلام مصائبه العظام

  :وقال عن إيمانه بالمستقبل

إني أشد الناس أملاً في مستقبل أمتي و بلادي، وأرى الشعب الـذي أنـا منـه جـديرًا بالرفعـة "
ــا بالمجــد والحريــة والاســتقلال، ولــولا هــذا الأمــل وهــذا الاعتقــاد لكنــت فارقــت الحيــاة  والســمو، حقيقً
وتركــت الــدنيا غيــر آســف علــى أحــد، وكيــف لا أكــون ذا أمــل وهــذه أمتــي أجــد فيهــا روحًــا جديــدة 
وحياة صادقة ووطنية ناشئة قوية، ومن منكم لا يرى ما أرى؟ هل ينكر أحد شـعور الأمـة بحالتهـا 

  ". وانتباهها من رقدتها وقيامها من وهدتها وعملها لخيرها وسعادتها

ومما قاله في الرد على حمـلات الصـحف الأوروبيـة علـى الإسـلام لمناسـبة مقـالات المسـيو 
  : هانوتو
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ن الـــدين ينـــافي الوطنيـــة، أو أن الـــدعوة علـــى الـــدين ليســـت مـــن قـــد يظـــن بعـــض النـــاس أ"
الوطنية في شيء ولكني أرى أن الدين والوطنية توأمـان متلازمـان، وأن الرجـل الـذي يـتمكن الـدين 
مــن فــؤاده يحــب وطــن حبًــا صــادقًا، ويفديــه بروحــه ومــا تملــك يــداه، ولســت فيمــا أقــول معتمــدًا علــى 

هم أبناء العصـر الحـديث بالتعصـب والجهالـة، ولكنـي استشـهد علـى أقوال السالفين الذين ربما اتهم
صحة هذا المبدأ بكلمة بسمارك أكبر ساسة هـذا العصـر وهـو خيـر رجـل خـدم بـلاده ورفـع شـأنها، 

  ". لو نزعتم العقيدة من فؤادي لنزعتم محبة الوطن معها" فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته

  : قباطوقال عن ارتباط المسلمين والأ

كيـــف يســـتطيع رجـــل وطنـــي أن يـــدعو للشـــقاق والبغضـــاء، وهـــذه الـــدعوة مناقضـــة للوطنيـــة "
الصـــحيحة، فالأقبـــاط إخـــوة لنـــا فـــي الـــوطن تجمعنـــا بهـــم اشـــرف رابطـــة، وقـــد عشـــنا معهـــم القـــرون 

  ". الطوال، وعلى أتم وفاق وأكمل اتفاق

  . وكانت الخطبة من أبدع وابلغ خطبه في الوطنية

  )١٩٠٠يونيه سنة (ا سفره على أوروب

كعادتــــه  ١٩٠٠يونيــــه ســــنة  ١٦ســــافر الفقيــــد علــــى أوروبــــا عــــن طريــــق الإســــكندرية يــــوم  
  . السنوية، وعهد بإدارة اللواء في غيبته إلى شقيقه على بك فهمي كامل

وكان لا يفتأ يرسل مقالاته الوطنية إلى اللواء في سياحته، يناجي بهـا الـوطن ويسـدي علـى 
كتبهــا علــى ظهــر البــاخرة ) صــورة الــوطن العزيــز(لســامية، فمــن ذلــك مقالتــه المصــريين نصــائحه ا

) وطـن كوشـوت(، ومقالـة ١٩٠٠يونيـه  ٢٨سميراميس التي أقلته من الإسكندرية ونشرت في لواء 
مظـاهر (عن جهاد كوشوت بطل المجر، ومقالته  ١٩٠٠يونيه سنة  ٣٠أرسلها من بودابست في 

عمـــا يجـــب أن يفيـــده الســـائح المصـــري فـــي  ١٩٠٠يوليـــه ســـنة  ٣١مـــن فيينـــا فـــي ) المدنيـــة الحقـــة
لا يــدرك الشــرقي منــا أســرار المدنيــة الغربيــة وأســباب قــوة ممالكهـــا إلا إذا زار : "أوروبــا، قــال فيهــا

المــدارس والمعامــل، هنــا وهنــاك، ووقــف علــى نظامــات الحكومــات، وقــرأ دســتورها، وأدرك أن كــل 
ريص على دينه ولغته، وأن الفـرد يمثـل فـي نفسـه الأمـة جنس منها غيور على عاداته وأخلاقه، ح

  ". بأسرها، ويسير في كل حركاته وسكناته على ناموس ثابت ودستور لا يتغير

، واسـتأنف جهــاده الصـحفي فــي اللـواء، وكتــب ١٩٠٠وعـاد علـى مصــر فـي أغســطس سـنة 
   .مقالة مهمة عن ذكرى احتلال الإنجليز العاصمة ١٩٠٠سبتمبر سنة  ١٤في عدد 
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  دعوة الأمة إلى الاعتماد على نفسها

احتفـالاً فخمًـا فـي مدرسـته لتوزيـع الجـوائز علـى النـابغين  ١٩٠٠وأقام يوم أول أكتـوبر سـنة 
من تلاميذها، وقد أمه جمع كبير من صفوة القوم دل على ما ناله في نفوس المصريين من محبة 

حاضـرين إسـماعيل باشـا محمـد رئـيس واحترام وتقدير لجهاده في سبيل الوطن، وكان فـي مقدمـة ال
مجلـس شــورى القــوانين فـي ذلــك العهــد، وألقـى علــى بــك فهمـي كامــل خطبــة كشـر فيهــا الحاضــرين 
وأفـــاض فـــي بيـــان أعمـــال المدرســـة، ثـــم وقـــف الفقيـــد وألقـــى خطبـــة نـــوّه فيهـــا بفضـــل العلـــم، وجعـــل 

  : موضوعها وجوب اعتماد الأمة على نفسها في نهضتها، قال في هذا الصدد

لست الآن واقفًا أمامكم وقف المتباهي بعمله المعجب بصنعه، ولكني واقف موقف الخـادم "
لأمتــه، المفــدي نفعهــا براحتــه، فقــد أسســت هــذه المدرســة غيــر مفكــر فــي صــعوبة العمــل وخطــورة 
الأمــر، غيــر ملتفــت إلــى أقــوال المثبطــين للهمــم، المميتــين للعــزائم، ونهضــت بهــا مــدفوعًا باعتقــاد 

ي وهـــو أن كـــل فـــرد فـــي هـــذه الأمـــة مطالـــب بخـــدمتها مهمـــا قصـــر الآخـــرون وأهمــــل تملـــك فـــؤاد
المهملــون؛ وســرت فــي طريقــي هــذا معتمــدا علــى فــاطر الأرض والســماء، نصــير العــاملين، وعــود 

  ". المجتهدين

  : إلى أن قال

إن كــل فــرد مهمــا كــان صــغيرًا مطالــب بواجــب يؤديــه لــبلاده ووطنــه وأمتــه، ولــو تــرك كــل " 
نائـه مــن بعـده حــب العمـل وعـدم الاعتمــاد علـى الغيــر إرثـا، لأصـبحنا وفينــا حيـاة طيبــة مصـري لأب

تحي الآمال، وتبعث العـزائم عنـد الرجـال، وإنـي لسـت أردى لـبلاده آفـة تهـددها بالفنـاء مثـل اعتقـاد 
أبنائهـا أن الحكومــة هــي كــل شــيء وبيــدها كــل أمــر وعليهــا كــل واجــب، وأنهــم لا يســألون عــن هــذا 

ا، وعلى حين أن التاريخ ينطلق بأفصح بيـان أن الأمـة التـي تعتمـد فـي كـل شـئنها علـى الوطن أبدً 
حكومتها أمة منزلتها من الحكومة منزلة العبيد من سيده، أمـا الأمـة التـي تظهـر فـي ميـدان الحيـاة 
بنشــاطها وجهادهــا وأعمالــه، متحــدة مــع الحكومــة تــارة، عاملــة وحــدها تــارة أخــرى هــي الأمــة التــي 

الحكومة منها منزلة العبد من سيده، وها هـي ذي الأمـم الغربيـة تجـدها تسـبق حكوماتهـا فـي منزلة 
فــتح المــدارس وإنشــاء المكاتــب وتأســيس المستشــفيات والقيــام بكــل عمــل خطيــر، مــع أن حكوماتهــا 

  ". من الثروة وقوة السلطان بمكان
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  دعوته إلى إحياء الصناعة

أكتوبر  ٢٥صر ونشر التعليم الصناعي في عدد ودعا في اللواء إلى إحياء الصناعة في م
  : ، قال في هذا الصدد١٩٠٠سنة 

فإيجاد روح الصناعة في البلاد هو بـلا مـراء أمسـى خدمـة تقـدم إليهـا وأكبـر سـعادة تجهـز " 
لرجال الغـد، وقـد أدرك الكثيـر مـن فضـلاء مصـر هـذه الحقيقـة وهـذا الواجـب، فتبـادلوا الحـديث فـي 

ية، ولكنــه لــم يتعــدوا ذلــك علــى العمــل، وأشــد المصــريين اهتمامًــا بهــذا أمــر تأســيس مدرســة صــناع
المشروع الجليل هم أعضاء جمعية العروة الوثقى الذين برهنوا بأعمالهم المشهور على أنهم رجـال 
عمل يعرفون لمصر حقوقها عليهم ولا يقصرون في تأدية هذه الحقوق، فوضع لهم صاحب الهمة 

مشروع تأسيس مدرسة صناعية لا يكلفهم من المـال كثيـرًا ولكنـه يعـود " حسبو بك محمد"الحديدية 
  ". على البلاد وأبنائها بالخير الجزيل

  إحياء ذكرى الرجال العاملين

كـــان الفقيـــد لا يفتـــأ يـــدعو الأمـــة علـــى إحيـــاء ذكـــرى العظمـــاء والأفـــذاذ الـــذين خـــدموها فـــي 
يؤنـب  ١٩٠١مـارس سـنة  ١٠ي عـدد نهضتها، ويرى في ذلك دليلاً على حياة الأمة، وقد كتـب فـ

  : الأمة على إهمالها تخليد ذكرى فقيد المعارف على باشا مبارك، قال

لا شيء يرفـع جـال مقـام الوطنيـة فـي بـلاد مثـل إحيـاء ذكـرى الرجـال الـذين أخلصـوا فـي " -
خــــدمتها، وقضــــوا أعمــــارهم فــــي العمــــل لإعــــلاء شــــأنها وتحقيــــق آمالهــــا، ولا شــــيء يميــــت الــــوطن 

مثــل تمكــن داء النســيان فــي أمــة وجهلهـا لتاريخهــا، وعــدم تقــديرها للرجــال المخلصــين فــي  والوطنيـة
خدمتها، وقد بليت هذه الأمة المصرية العزيز بـذلك الـداء العضـال، فتراهـا لا تـذكر الرجـال إلا إذا 

لا كــانوا القابضــين علــى أزمــة أمورهــا، أو المحــركين لحركــة الــرأي العــام فيهــا، ولا تهــتم بــالحوادث إ
عند حدوثها فليس للمصائب في نفوس أبنائها أثر يبقى، وليس كذلك للعظمة الماضـية بقيـة باقيـة 
فــي الأفئــدة والضــمائر، فــلا غرابــة إذا كــان ذلــك للعظمــة الماضــية بقيــة فــي الأفئــدة والضــمائر، فــلا 

  : على أن قال" غرابة إذا كان ذلك سببًا من أسباب تأخرها وعلة من علل انحطاطها

ض المصريون عند وفاة المرحوم على باشا مبارك نهضة النار في الرياح ونادي كبير نه” 
الجليـل الـذي خـدم العلـم والأدب مة اثر يخلد ذكرى هذا الشـيخ امنهم بوجوب عمل اكتتاب عام لإق

والوطن خدمة لا تنسى، ولا يصح لأمة تريد أن تحيا أن تناسها، فجمع شيء مـن المـال، ومضـت 
ام، وهــذا المشــروع دفــين لا يريــد القــوم أن يظهــروه للمــلأ مــرة ثانيــة، أو يحــدثوا النــاس الأيــام والأعــو 
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وماذا قررت اللجنة المكلفة بإخراجه إلى الوجود؟ هـل ذهبـت مـن . عند حديثاً جديدًا، فماذا تم فيه؟
النفوس محبة فقيد المعارف؟ أم محت الأيام فضـله وقضـت علـى عملـه حتـى نسـى ونسـيت آثـاره؟ 

إن مصـر لا تنـال مـن السـعادة نصـيبها، ولا تبلـغ مـن الاسـتقلال مطلبهـا إلا إذا جعـل أســاس اللهـم 
تربية أبنائها تخليد ذكري النافعين من رجالها وبث في نفـوس الناشـئين الاقتـداء بهـم ومحبـة الـديار 

حـال محبة العراف بجمالها المحيط بأسرار تاريخهـا الخبيـر بعلـل تأخرهـا وأدواء انحطاطهـا، وإلا فم
  ". أ، يبني على غير هذا الأساس مجد صحيح وعز دائم

هذا ما كتبه مصطفى كامل عن إهمال الأمـة تخليـد ذكـري علـى باشـا مبـارك، فليـت شـعري 
لقد أفنى عمره في بعث الحركة الوطنية، وضحى ! ماذا هو قائل عن إهمال الأمة تخليد ذكراه هو

، وصنع له تمثال لتخليد ذكـراه، ١٩٠٨ير سنة بحياته في سبيل مصر، وذوت زهرة شبابه في فبرا
فبقـى التمثــال أربعـة وعشــرين عامًــا سـجينًا، تضــن عليــه الحكومـة بإقامتــه فــي أحـد الميــادين العامــة 

  .والأمة غافلة عن شأنه

* * *  

ثــم أفــرج عبــد لأي عــن تمثــال الفقيــد، واتفــق علــى إقامتــه فــي أحــد الميــادين الكبيــرة العامــة، 
إقامتــه فــي ميــدان العتبــة الخضــراء ثــم أقــيم  ١٩٣٨بجلســة أول ســبتمبر ســنة  فقــرر مجلــس الــوزراء

  . كما تراه مفصلا في الفصل الخامس عشر) مصطفى كامل(التمثال في ميدان 

  خطبته في افتتاح مدرسة الشوربجي ببريم

  )١٩٠١بريل سنة أ(

لغرض عاملا كان مصطفى كامل مشغوفا بنشر التعليم القومي في البلاد، داعيًا على هذا ا
وخطبتــه فــي . اعتبــر ذلــك فــي تشــجيعه حســين بــك القرشــوللي علــى إنشــاء مدرســته. علــى تحقيقــه

، وقـد أسـس أحـد خيـار الأعيـان بمديريـة البحيـرة وهـو )مصطفى كامل(افتتاحها، ثم إنشائه مدرسة 
قائمـــة حتـــى  –) بـــريم(مدرســـة مجانيـــة فـــي بلدتـــه  ١٩٠١المرحـــوم مصـــطفى بـــك الشـــوربجي ســـنة 

إبريل من تلك السنة حضره مدير البحيرة في ذلك  ١٥وأقام احتفالا فخما في بافتتاحها يوم  -اليوم
وكـان مـن خاصــة أنصـار الفقيـد المعجبـين بجهــاده وحضـرها جمـع كبيــر ) أحمـد فـايق باشــا(الحـين 

من الأعيان والكبراء وقد دعي مصـطفى كامـل إلـى حضـور الاحتفـال فلبـى الـدعوة، وكـان موضـع 
حتــرام مــن الحاضــرين، وألقــى خطبــة مــن طبــه العظيمــة عــن فضــل العلــم وأثنــى علــى الإجــلال والا

منشــئ المدرســة، ونــوه بحضــور النــاس أفواجًــا علــى هــذا الاحتفــال إجــلالا للعمــل وإظهــارًا لمــا فــي 
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صــدورهم مــن حــب للــوطن والميــل لخيــره، وتكلــم عــن واجبــات الأمــة أفــردًا وجماعــات نحــو الــوطن، 
عوته الوطنية، وبرهن على أن فـي الأمـة حيـاة حقيقيـة واسـتعدادًا عظيمًـا ودعا في خلال الخطبة د

  : للتقدم إذا وجد من يستحقها على العمل، قال

  سادتي الأعزاء " 

إنــي بكــل ارتيــاح حضــرت علــى هــذا البلــد الأمــين، وانتقلــت مــن عاصــمة الــديار علــى هــذه "
  ". عيد العلم والتربية"أن نسميه  الجهة المباركة لمشاركة القوم في فرحهم واحتفالهم بما يصح

  : إلى أن قال

لــيس فــي تشــييد المــدارس وإقامــة المستشــفيات والتنــافس فــي الخيــرات النافعــة شــيء يســر " 
ـــــي عـــــن المصـــــريين، قـــــال القـــــائلون وردد  ـــــل نفـــــي تهمـــــة المـــــوت الأدب الـــــوطن ويشـــــرح صـــــدره مث

فـي الأمـة وتناقلهـا الصـغير عـن  ، وسـت هـذه الكلمـة"ن المصريين اتفقوا علـى ألا يتفقـوا""المرددون
الكبير، وشرحها فلاسفة السوء واعتقد الكثيرون صحتها، حتى أخذ القوم يتسـاءلون عـن مبلـغ هـذه 
الأمــة مــن القــوة والحيــاة، يتســاءلون هــل هــي إلــى المجــد والارتقــاء ســائرة؛ أم علــى المــوت والحيــاة 

  . والفناء هاوية

عاليًـــا، أجـــبهم بـــأن المصـــريين اتفقـــوا علـــى أن  فـــأجبهم يـــا مـــن رفعـــت للعمـــل والـــوطن منـــارًا"
يتفقـــوا، وأن جمعيـــة العـــروة الـــوثقى فـــي الإســــكندرية، وجمعيـــة المســـاعي المشـــكورة فـــي المنوفيــــة، 
والجمعية الخيرية الإسلامية في أنحاء القطر، تنادي بأن في الأمة رجـالا أحيـاء ذوي همـم عاليـة، 

يـة التـي أنشـئت فـي الـديار بهمـم الأفـراد هـي الحجـج وعزائم صادقة، أجبهم بأن هذه المدارس الأهل
  . الدامغة على حياة الأمة ووجود من يهتم لأمر تقدمها ونهضتها

لا داء اضــرّ بالأمــة وأشــد وبــالا عليهــا مثــل داء اعتقادهــا الســوء فــي نفســها، ويأســها مــن " 
ثــوا فــي أبنــاء الأمــة مســتقبلها، فجاهــدوا ضــد هــذا الــداء مــا اســتطعتم، وأعلنــوا عليــه حربــا عوانــا، وب

  ". مبادئ الثقة بالنفس والاعتماد على المجموع، وربوا البنين والبنات على محبة الوطن

كلمة ترددها الألسنة وتكتبها الصـحف، وينطـق بهـا النـاس علـى اخـتلاف ! الوطن! الوطن" 
لـوطن نفسـه؟، مراتبهم، ويصيح بها كل إنسان، فماذا للفرد الواحد في هذه الكلمة، بل ماذا له في ا

  . كما أن مسئوليته في مصائبه كبرى. له كل شيء، ونصيبه من فخاره عظيم

وكانـت بـلاده عاليـة المقـدار ) بـلادي(ألا يشعر الواحد بعظمـة حقيقيـة وسـمو كبيـر إذا قـال "
التصـــاقًا بـــالوطن واشـــتراكا فـــي أفراحـــه وأحزانـــه ) بـــلادي(رفيعـــة الشـــأن والاعتبـــار؟ ألا يجـــد كلمـــة 

ر؟ ألا تدل هذه الكلمة وحدها علـى أن كـل واحـد منـا مطالـب بنصـرة الـوطن وإسـعاده، بنصيب كبي
  مسئول أمام االله وأمام الناس عما يناله من سوء وضر؟ 
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) مصــر بــلادي(ألا يكــون المصــري موضــع الإكــرام والإجــلال بــين شــعوب الــورى إذا قــال " 
القــــوة والعظمــــة فــــي الحريــــة وكانــــت مصــــر مصــــدر العلــــم والنــــور، ومقــــر التمــــدن والتقــــدم، ومثــــال 

  والاستقلال؟

للصغير كما للكبير من المصريين نصيب فـي رفعـة الـوطن أو انحطاطـه، فـلا يّعـينّ . أجل"
كلكـــم راع وكـــل راع "أحـــد مـــنكم أن غيـــره المســـئول دونـــه عـــن القيـــام بخدمـــة الـــبلاد وإعـــلاء شـــأنها 

  ". مسئول عن رعيته

  في باريس

، وانتهــز الفرصــة لرفــع صــوت ١٩٠١ف ســنة ســافر مصــطفى كامــل إلــى بــاريس فــي صــي
مصر في الصحافة الأوروبية، وكانت حادثة فاشـودة ومـا انتهـت إليـه مـن تراجـع فرنسـا وانصـرافها 
عــن فــتح بــاب المســالة المصــرية قــد أوجــدت جــوًا مــن اليــأس مــن نجــاح مصــر فــي جهادهــا، فرفــع 

) الإكليــر(نشــرت جريــدة . ادالفقيــد صــوتها مــن جديــد لــيعلن عــن أمــاني قومــه ومثابرتــه علــى الجهــ
  : مقالة في هذا الصدد قالت فيها ١٩٠١يوليه سنة  ٢٩الباريسية في عدد 

حضر  أخيرًا إلى باريس وطني مصري له في بلاده نفوذ عظيم، ألا وهو مصطفى كامل " 
التي تظهر في القاهرة، وهو مشـهور فـي أوروبـا، ويعـرف اسـمه معرفـة ) اللواء(بك صاحب جريدة 

كل المشتغلين بمسائل مصر، وهـو خطيـب فصـيح اللسـان قـوي الجنـان، طالمـا جمـع صـوته أكيدة 
الصفوف وارتاح لسماع أقواله الكثيرون من أبناء وطنه وغيرهم، وقد اهتم الإنجليز بالقضـاء علـى 
هذا الاحتجاج الحيّ ضد احتلالهم مصر، وحاولوا محو تلك الدعوة للاستقلال، ولكنهم لم يفلحـوا، 

ء في أن هذا الشاب المصري هو من أهم أعلام العالم الإسلامي الذين يهمنا موقفهم، فهـو ولا مرا
  ". جذاب يستميل محدثيه بسهولة، وآدابه عالية، ويتكلم الفرنسية ببلاغة تامة ورقة سليمة

وقــد ســأله محــرر الجريــدة عــن شــؤون مصــر فأجابــه بصــراحة عــن كــل مــا ســأله، وكــان أهــم 
  " هل المصريون يائسون الآن من مستقبل بلادهم بعد حادثة فاشودة؟: "رسؤال وجهه إليه المحر 

ــم نيــأس، ولــن نيــأس أبــدًا مــن مســتقبل الــوطن العزيــز، فإننــا نعلــم علــم " -فأجابــه كــلا إننــا ل
اليقين أن مصر مقبرة للأمـم الطاغيـة، ونعـرف أن خـط انجلتـرا فيهـا سـيكون كحـظ الـدول المتقدمـة 

يائسين من مستقبل بلادنا فإننا يائسون كل اليأس من أي تعضيد يأتينا  عليها، ولكننا إذا كنا غير
من أوروبا، وأصبحنا نوجه همتنا ونشاطنا لتعليم الأمة وبتربيتها بإنشاء المدارس في أنحائها حيث 
ينشـأ الشــباب علــى اشــرف مبــادئ الوطنيــة والشـهامة ويتعلمــون مــن الصــغر تــاريخ العظمــة الســالفة 

  ". بالمستقبل والإيمان بأن لبلادهم في الأيام الآتية مستقبلاً باهرًا ومقامًا عالياً  ويربون على الثقة
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  احتفال مدرسة مصطفى كامل

  برئاسة الأمير محمد إبراهيم

  )١٩٠٢فبراير سنة  ٢٧(

علت منزلـة المتـرجم فـي نفـوس المصـريين لثباتـه فـي مجاهـدة الاحـتلال، وازداد إقبـال القـراء 
ه المنزلة في الاحتفال الذي أقامه لتوزيع الجوائز علـى النـابغين مـن مدرسـته على اللواء، وبدت هذ

، فقد حضر الاحتفـال نحـو أربعـة آلاف مـدعو، حتـى ضـاقت ١٩٠٢فبراير سنة  ٢٧يوم الخميس 
بهم ساحة المدرسة، واجتذبت وطنيته إلى ميدان العمل أميرًا من أمراء الأسرة العلوية، وهو الأمير 

رأس الاحتفال، فكان أول أمير رأس حفلـة عمليـة أقامهـا زعـيم الوطنيـة، وهـذا يـدلك محمد إبراهيم لي
  . على قوة التأثير المعنوي للفقيد، وهذا التأثير من خصائص الزعيم الوطني

وقــد حضــر الاحتفــال جمــع مــن الشخصــيات الكبيــرة فــي المجتمــع، نــذكر مــنهم يحــي أفنــدي 
ــديار المصــرية، الشــيخ ســليمان قاضــي قضــاة مصــر، الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــ د عبــده مفتــى ال

البشري شيخ الجامع الأزهر، الشيخ محمد بخيت، حسن باشا عاصم، إسماعيل باشا محمد رئـيس 
محمــود ). وكيــل وزارة الحقانيــة(مجلــس شــوري القــوانين، إســماعيل باشــا صــبري الشــاعر المشــهور 

م باشـا المـويلحي، وغيـرهم، وكانـت شكري باشا، فيضي باشا، عبد الحميـد صـادق باشـا عبـد السـلا
لجنـــة الشـــرف التـــي تولـــت توزيـــع الجـــوائز مؤلفـــة مـــن الأميـــر محمـــد إبـــراهيم رئيســـها، وحســـن باشـــا 

  . عاصم ومحمود شكري باشا عضويها

وقد خطب في الاحتفال على بك فهمي كامل شقيق الفقيد ومـدير المدرسـة عـن اطـراد سـير 
  . جاني فيهاالتعليم فيها ونجاحها ونوه بالقسم الم

وألقـــى المتـــرجم خطبـــة فياضـــة شـــكر فيهـــا الأميـــر محمـــد إبـــراهيم والمـــدعوين علـــى حضـــور 
الاحتفـــال بعبـــارة بليغـــة، ثـــم عـــرج علـــى دعوتـــه الوطنيـــة يبثهـــا فـــي النفـــوس، وأشـــاد بنهضـــة مصـــر 

  . العلمية منذ أوائل القرن التاسع عشر

  محاربة اليـأس والثقة في الأمة

كيـف ! عجبًـا وألـف مـرة عجبًـا: "يـد الكلمـة والثقـة فـي الأمـة قـائلاً ثم دعا إلـى التضـامن وتوح
تسيء الظن بنفسها أمة تغلبت على الأيام والحوادث، وقاتلـت الليـالي ومـا ولـدت، وقاومـت تيـارات 
الزمان أجيالا طوالا، وأقفتها وهي في منتهى قوتها، وكيف يقول بعض أبناء هذه الأمة عنهـا إنهـا 

أصبحت نسيًا منسيًا، وهي التي اهتز لمجدها الشرق والغرب وسارت الركبـان ماتت وزالت آثارها و 

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٥٨

بأحاديث مفاخرها؟ كيف يقضي اليائسون عليها وقد كانـت قبـل عهـد محمـد علـى أكثـر أدواء وأقـل 
  ". أملا في الشفاء من الآن ثم عادت لها الحياة والقوة والجاه والعز ورفعة الشأن

  الثقافة الوطنية

صـــر إلـــى شــيء فـــي هـــذا الزمـــان مثـــل حاجتهــا إلـــى تخـــريج رجـــال متحـــدي ليســت حاجـــة م"
الكلمــة، مثقفــي الــرأي، عــارفين بتاريخهــا، معتبــرين بعبــر حوادثهــا، ناهضــين بهــا مجــدين فــي ســبيل 
إسعادها، وليس لنا بإنشـاء هـذه المدرسـة غايـة غيـره هـذه، فإنمـا نحـن لا نرمـي إلـى تربيـة مـوظفين 

كــان يســرنا علــى الــدوام فــوز التلاميــذ بــين أقــرانهم المتعلمــين فــي  أو إعــداد طــلاب للشــهادات، وإن
المــدارس الأخــرى فــي الامتحانــات العامــة، ولكننــا نرمــي إلــى تخرجــي رجــال خلائقهــم محبــة الــوطن 
والتمســك بالفضــيلة والارتبــاط بعضــهم بــبعض والتفــاني فــي خدمــة هــذه الــبلاد، نرمــي إلــى تكــوين 

وى الشـرف والمجـد، وتـرى الحيـاة بغيـر عـز الأوطـان وسـعدها نفوس عالية تـأبى الضـيم والـذل وتهـ
  ". حياة شقاء وبلاء

ثم دعا إلى إحياء اللغة العربية لنشر الثقافة وإحيـاء الآداب وتقـدم الأفكـار، وضـرب الأمثلـة 
بنهضة اللغة القومية في بلاد المجر إذ كانت أداة للنهضة الوطنية فيها وكانت خطبته تقاطع فـيم 

  . تها بتصفيق الاستحسانمعظم عبارا
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  الأمير محمد إبراهيم
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  خطبة الأمير محمد إبراهيم

ونهض الأمير محمد إبراهيم، وألقى بلغة عربيـة فصـيحة خطبـة قيمـة مـوجزة كـان لهـا تـأثير 
  : كبير في الحاضرين، قال فيها

  : أيها السادة الكرام"

ادي العلـــم والأدب، فـــرحين بنجـــاح أبنـــائكم يســـرني أن أراكـــم مجتمعـــين فـــي هـــذا النـــادي، نـــ"
نجاحًـا يبشــر بحسـن مســتقبلهم وفـوز النــابغين مـنهم بــالجوائز التـي أعــدتها لهـم المدرســة، وقــد زرت 
هذه المدرسة منذ عامين، وقضـيت فيهـا زمنًـا تأكـدت فيـه أن القـائمين بأمرهـا والمدرسـين لتلاميـذها 

وبمــن فيهــا، ومــا ســمعت بهــذا الاحتفــال إلا وأتيــت يقومــون بواجبــاتهم حــق قيــام، ولــذلك تعلقــت بهــا 
  .إليه مسرورًا مرتاحًا

ــــوم " ــــا غزيــــرًا للعل ــــا أن مصــــر كانــــت شمسًــــا تضــــيء للعــــالمين، ومنبعً وإنكــــم تعلمــــون جميعً
ــا للفضــائل ومكــارم الأخــلاق، ثــم قضــى الجهــل علــى ذلــك كلــه حتــى تــولى ملــك  والمعــارف، ومنبتً

العلوم أنحاء الـبلاد وأخـذ الجهـل يـتقلص عـن هـذه الـديار  مصر مولانا العباس الثاني، وعمت روح
  . العزيزة

وإني مسرور جدًا بحضور هذا الاحتفـال واشـتراكي معكـم فـي هـذا العمـل الجليـل، وآمـل أن "
هــذه المدرســة تكــون قــدوة لكــل راغــب فــي بلــوغ المراقــي الســامية وأشــكر ســعادة مصــطفى كامــل بــك 

أل االله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيـه الفائـدة تحـت رعايـة أكبـر لكونه دعاني لرئاسة هذا المحفل، وأس
  ". نصير للعلوم والمعارف مولانا ولي النعم الأفخم الخديو المعظم

وقد كانت هذه الحفلة وما حفها من المهابة والجلال، ورياسـة أميـر مـن الأسـرة العلويـة لهـا، 
صــر وأقطابهــا، كــل أولئــك كــان وخطبتــه، وخطبــة الفقيــد فيهــا، وحضــور جمــع كبيــر مــن أعــلام م

مظهرًا واضحًا بارزًا للمكانة العالية التـي بلغهـا مصـطفى كامـل بـين الطبقـة الممتـازة مـن المجتمـع، 
  .وهذه المكانة كانت فوزًا له وفوزًا للحركة الوطنية التي صارت مرادفة لاسمه
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  )١٩٠٢مايو سنة  ٢١(الاحتفال بالعيد المئيني لمحمد علي 

 ٢١(هــ ١٣٢٠صـفر سـنة  ١٣جم على صـفحات اللـواء إقامـة احتفـال كبيـر يـوم اقترح المتر 
ــا علــى ) ١٩٠٢مــايو ســنة  تــذكارا لمــرور مائــة عــام هجــري علــى اختيــار الشــعب محمــد علــي واليً

  ): العيد المئيني لمؤسسة العائلة الخديوية(مصر، قال في هذا الصدد تحت عنوان 

الها من الظلمات إلى النور، وخروجها من الجهالة خير الأعياد عند الأمم عيد يذكرها بانتق"
إلـــى العلـــم والحضـــارة، وارتقائهـــا فـــي ســـبيل الحيـــاة العاليـــة، وارتباطهـــا بعائلـــة مالكـــة أجلســـتها علـــى 
العــرش بإرادتهــا وصــافحتها للنهــوض علــى ذرى العليــا ونــوال المــنن والنعمــاء، واعتمــدت عليهــا فــي 

  ". د السامية التي يجب أن ترمي إليهاإرشادها إلى واجباتها وحقوقها والمقاص

وبعد أن أشاد بتاريخ محمد علي وما قام به من جلائل الأعمـال فـي سـبيل إنهـاض مصـر، 
صـفر  ١٣وهـذا التـذكار السـامي يوافـق ميعـاده يـوم : دعا إلى الاحتفال بالعيد المئيني لولايتـه قـائلاً 

، فليفكر المفكـرون فيمـا يجـب علـى )١(، أي لم يبق على حلوله إلا خمسة عشر شهرًا ١٣٢٠سنة 
وإجــلالاً  للــوطن نفســه، الــذي نهــض فــي عهــده نهضــته . هــذه الأمــة عملــه اعترافــا بفصــل محبيهــا

الكبرى، ووثب بين الأوطان وثبة الأسد القاهر، فخير ما يحي الوطنية فـي النفـوس ويجمـع جمـوع 
ولمثــل هـذا فليعمـل العــاملون هـذا الشـعب العظـيم الأســيف ذكـرى العظمـة الأهليــة والمجـد الـوطني، 

  ". ويتنافس المتنافسون

وفي الحق إن ابتكار الفقيد هذه الفكرة يدل علـى وطنيـة عاليـة ونظـر صـادق وفكـر ناضـج، 
لأن خير ما يحفز الأمـم إلـى الجهـاد فـي سـبيل اسـتقلالها المسـلوب هـو الاحتفـال بـذكريات مجـدها 

ـــين ماضـــيها وحا ـــذكريات تقـــارن ب ـــدرك الفـــرق بينهمـــا، فتضـــاعف وعظمتهـــا ففـــي تلـــك ال ضـــرها وت
عزيمتهــا فــي الجهــاد للــتخلص مــن حاضــرها المهــين، واســتعادة مجــدها التليــد، فــلا غــرو أن قوبــل 
الاقتراح بالارتياح من الوطنيين، كما قابله صنائع الاحتلال بالحقد والسخط لأن هذا الاحتفال هو 

الاقتـــراح فـــي الصـــحف الأوروبيـــة فـــي حقيقتـــه مظـــاهرة تاريخيـــة ضـــد الاحـــتلال، وقـــد تـــردد صـــدى 
  : مقالاً جاء فيه) الريفورم(المحلية فكتبت عند 

اقتراحـا نوافقـه عليـه كـل ) اللواء(لقد اقترح رصيفنا وصديقنا مصطفى كامل بك في جريدته "
الموافقــة، وهــو إقامــة احتفــال عظــيم بتــذكار مــرور مائــة عــام علــى انتــاب أعيــان المصــريين لرجــل 

مصر، وأن محمد علـي هـو مؤسـس العائلـة الحاكمـة فـي مصـر، ومنشـئ مصـر  العظيم واليًا على

                                           

  . ١٩٠١فبراير سنة  ٣ – ١٣١٨شوال سنة  ١٣كتبت المقالة في عدد  ) ١(
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الحديثة نفسها، وقد أظهر مصطفى كامل في مقالته الجميلة العمل الكبير الذي قام به هذا الرجـل 
العظيم وكيف أنـه أنقـد هـذه الـبلاد مـن الفوضـى التـي كانـت تمزقهـا وأقـام فيهـا نظامـا محكمـا حتـى 

  ". لقوة والعظمة بمكانصارت مصر في عهده من ا

وقــد نجحــت الفكــرة نجاحًــا رائعًــا، وألقــى مصــطفى كامــل بمســرح زيزنيــا بالإســكندرية خطبــة 
وهـو يـوم التـذكار المئينـي لولايـة محمـد ) ١٣٢٠صفر سـنة  ١٣( ١٩٠٢مايو سنة  ٢١كبرى يوم 

، ضّــمها مــا عملــه محمــد )عمــل محمــد علــى وواجبــات المصــريين نحــو وطــنهم(علــي، موضــوعها 
لــي لإحيــاء مصــر، وقــارن بــين مجــدها فــي عهــده، ومــا صــارت إليــه مــن الــذل والمهانــة فــي عهــد ع

الاحــتلال، وناشــد المصــريين أن يهبــوا لإحيــاء مجــد مصــر واســتقلالها ودســتورها، وقــد كــان الإقبــال 
علــى ســماع الخطيــب عظيمــا، إذ حضــر الاجتمــاع ثلاثــة آلاف ونيــف مــن وجــوه الــبلاد وأعيانهــا 

وقوبلــت ، فيهــا وشــبابها وهــرع إليــه كثيــرون مــن مختلــف الأقــاليم حتــى مــن أســوانوفضــلائها وموظ
الخطبة في معظم مواضعها بالتصفيق والاستحسان، وبخاصة عندما ذكر الخطيب ضرورة إنشاء 
مجلس نيـابي لمراقبـة أعمـال الحكومـة وتقييـد أعمالهـا، فكانـت دعـوة الفقيـد إلـى مجلـس النيـابي فـي 

أكبـــر دعايـــة للدســـتور، والخطبـــة طويلـــة ممتعـــة لا ســـبيل علـــى إيرادهــــا أو هـــذا الاحتفـــال الكبيـــر 
ـــا  ـــي، تتخللهـــا اســـتثارة النخـــوة )١(تلخيصـــها هن ـــة لأعمـــال محمـــد عل ـــة جليل ، وهـــي خلاصـــة تاريخي

  : الوطنية في النفوس، وإنا نكتفي ببعض فقرات منها كنموذج لروح الخطابة وغرض الخطيب قال

فـي عهــد ذلـك الأميــر، ولا يـذكر أنـه مســئول عـن زوالــه  مـن ذا الـذي يــذكر منـا مجــد مصـر"
  ". مطالب باسترداده

  : وقال في موطن آخر

بــأي قلــب أم بــأي ضــمير أم بــأي لســان أحــدثكم اليــوم معاشــر المصــريين عــن حمايــة آبائنــا "
وقـــد حاولـــت انجلتـــرا أن ). محمـــد علـــي الكبيـــر(للـــوطن ودفـــاعهم عنـــه ونضـــالهم عـــن حوزتـــه أيـــام 

وهذه الدولة الناشئة، وتزيل من سـماء المجـد والإقبـال هـذه الشـمس . الملك الجديدتقضي على هذا 
فتركــت الثغــور . وأراهــم محمــد علــي أي أميــر هــو. المشــرقة، فأراهــا يومئــذ بنــو مصــر أي أمــة هــم

والــــبلاد آســــفة علــــى فشــــلها، معجبــــة بهــــذا المجــــد البــــاهر والعــــزم القــــاهرة والوطنيــــة الحقــــة والهمــــة 
  ". الحديدية

أيـن كانـت : "ل أيضًـا مشـيرًا إلـى حالـة اليابـان حـين نهضـت مصـر فـي عهـد محمـد علـيوقا
تعـد . اليابان يومئـذ؟ أيـن كانـت هـذه المملكـة الناشـئة؟ كانـت فـي ديـاجي الظلمـات وغياهـب الجهـل

                                           

  .نشرنا معظمها في الفصل الثاني والعشرين ) ١(
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إذا ذكرت في عداد الأموات، فقف أيها المصري فوق أطلال التاريخ وارقب الحوادث، وأنظر على 
يابــان، وإلــى أي حــال صــرنا، ومــاذا كنــا نبلــغ مــن الشــأن والشــأو لــو ســلكنا ذلــك أي حــال صــارت ال

  ". السبيل الذي وجهنا إليه محمد علي الكبير

  وصف الخطبة وتأثيرها

كانــت هــذه الخطبــة مــن أعظــم خطــب مصــطفى كامــل، لجــلال موضــوعها وقــد أحــدثت فــي 
ر الأوروبيـة، وكانـت مـن أعظـم دروس النفوس تأثيرًا كبيرًا تردد صداه في أرجـاء الـبلاد وفـي الـدوائ

الوطنية التي ألقاها الفقيد في خطبه الكبـرى، ويبـدو عظـم تأثيرهـا ممـا كتبتـه الصـحف فـي وصـفها 
  . وما احتوى الوصف من إجلال للخطبة والخطيب

  : بقوله )١(" الأهرام"كتب الشاعر الكبير خليل بك مطران أن يصف الاحتفال في 

مــن موضــع مشــرف علــى البحــر، مجــاور لــه، أســمع منــه منــاداة أكتــب إلــيكم هــذه الســطور "
حبابه، ومناجاة نسماته، وأرى من حركته الدائمـة المسـتمرة مـا يخيـل لـي أن علـى ظهـر كـل موجـة 
مهدا، يهز صعدا وخببا، وأن فـي المهـد أمـرًا طفـلا، سـيكون بعـد حـين أمـرا كهـلا، فهـل ذلـك الأمـر 

يــه الليــالي، ســيكون أمنيــة مرجــوة لمصــر تتحقــق؟ وهــل الــذي تهــزه الأمــواج، وتغذيــه الشــمس وتنم
المناداة والمناجاة اللتان أسمعهما أول أصوات البشرى التي ستعلو بعد حين؟ ذلك ما أوهمتني إياه 
خطبة مصطفى بك كامل التي سمعتها البارحة بين جمهور لا يقل عن ثلاثة آلاف نفس مختلفـي 

  . ر قليل منهم الذين حضروا من القاهرة والريفالجنس والدي،، وأكثرهم من المصريين، وغي

وقـف يـتكلم فـي السـاعة التاســعة، وقـد ضـاق النـادي علــى اتسـاعه بالنـاس عشـرات عشــرات "
فـــي اللوجـــات، جلوسًـــا ووقوفـــا علـــى الكراســـي، وفيمـــا بينهـــا، صـــامتين تشـــوقا إلـــى مـــا سيســـمعون، 

بل من هيبة الموقـف ورجـاء مـا  منتظمين انتظاما طبيعيًا، ليس من عمل شرطي ولا ترتيب بواب،
  ". يتوقع

  : وبعد أن أتى على ملخص الخطبة ختم رسالته بقوله

ولمــا فــرع الخطيــب مــن الــتكلم صــفق النــاس حتــى كلــت الأيــدي، وخرجــوا معجبــين باقتــداره "
وســعة صـــدره وشــدة إخلاصـــه، معتبـــرين بمــا ســـمعوه مــن مـــؤثر العظـــات أعظــم الاعتبـــار، وأحـــاط 

صـدقاء فهنـأوه أحسـن تهنئـة، ولا غـرو فإنـه مصـر الحـي ولسـان ضـميرها بالخطيب جمهور من الأ
  ". المجاهر

                                           

  . ١٩٠٢مايو سنة  ٢٤عدد  ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٦٤

  ): البصير(وقالت جريدة 

كــان أمــس موعــد الخطابــة التــي ألقاهــا فــي تيــاترو زيزنيــا حضــرة الخطيــب المفــوه رصــيفنا " 
الفاضــل ســعادة مصــطفى بــك كامــل صــاحب اللــواء الأغــر، فكــان الملعــب غاصــا بالحضــور؛ ومــا 

نشغال المكان المعد لنـا بقـدر مـا سـرنا مـا رأينـاه مـن الزحـام الـدال علـى إعجـاب المصـريين  ساءنا ا
بالخطيب وتشوقهم إلى سماع خطبته الوطنية، فكان يندفع اندفاع السيل بما عـرف بـه مـن طلاقـة 
اللسان، ويذكر من أعمال مؤسس البيت الخديوي الكريم وواجبات المصريين نحو وطـنهم مـا يثيـر 

في النفوس الخامدة، ويبعث روح الحياة على المشاعر الميتة، مذكرا المصـريين أن كـل أمـة الهمم 
لا تعتمد على نفسها ولا تثق بمجموعتها فلا رجاء لهـا ولا تبلـغ مـا تبلغـه الأمـم المتمدنـة فـي سـبيل 
الحضــارة والعمــران، ثــم أشــار إلــى الفــرق  بــين مصــر اليــوم وبينهــا فــي عهــد محمــد علــي، فأحــاط 

يــع أطــراف هــذه الموضــوع بكــلام كــان غايــة فــي البلاغــة ورشــاقة التعبيــر، حتــى دوت جوانــب بجم
المرســح بالتصــفيق، وتســاقطت علــى الخطــب طاقــات الزهــر بالعشــرات، وفــي الجملــة فــإن الخطــاب 
كان بديعًا من أكثر وجوهـه، لـو لـم يـرد فيـه مـن التحامـل علـى المحتلـين وكبـار رجـال الحكومـة مـا 

قاد عليـه فريقًـا ممـن كـان حاضـرًا مـن العقـلاء، لاسـيما وأن الموقـف لـم يكـن يحمـل نشارك في الانت
مثــل هــذه الأبحــاث، وفــي كــل حــال فإننــا نثنــي علــى حضــرة الخطيــب، وعلــى مــا رأينــا مــن علائــم 

  ". الوطنية الصادقة التي كانت تبدو بين ثنايا الحضور

هــت بالمنزلــة الســامية وتــردد صــدى الخطبــة فــي الصــحف الأوروبيــة، ووصــفت الخطبــة ونو 
  . التي نالها الفقيد في اقتياد الحركة الوطنية

  . ما يأتي) مصر للمصريين(تحت عنوان ) الفارد الكسندري(قالت جريدة 

لخصنا في عدد أمس الخطبة التي ألقاها أول البارحة بكـل اقتـدار ونجـاح حضـرة رصـيفنا " 
الخطيب الذي لم يكن ليشك فيه أحـد لأن  الفاضل مصطفى بكل كامل، وقد أبنا النجاح الذي ناله

الــوطن الشــاب اعتــاد مثــل هــذا النجــاح الخطــابي البــاهر، ولكــن مــا منعنــا ضــيق ) اللــواء(صــاحب 
الصحيفة عن ذكره البارحة والذي يجب علينا أن نقوله اليـوم هـو أن الجمهـور العديـد الـذي حضـر 

ـــة مصـــطفى بـــك كامـــل أظهـــر مـــن العواطـــف والميـــول مـــا يعـــد اســـت ثنائيا بالنســـبة لجمهـــوري خطب
  . مصري

) الوطنية(فإن الناس كانوا يعتقدون قبلا أن السواد الأعظم من المصريين لا يعرفون لكلمة "
معنى، وأن هذا الاعتقاد الذي كان أصحابه غير مخطئـين فيـه صـار لا محـل لـه الآن، لأنـه كـان 

ان يختـرق القاعـة ويمـر بـين كـل يكفـي للإنسـان أن يـرى أول البارحـة تيـار الوطنيـة الشـديد الـذي كـ
الصفوف ويشاهد التأثير القوي البادي على الوجوه كلما كان الخطيب يلقى عبارة وطنية ليعتقد أن 

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٦٥

المصــريين يعرفــون معنــى الــوطن والوطنيــة، فأبنــاء مصــر يظهــرون الآن بمظهــر الرجــال العــارفين 
قلنـــا أن للخطيـــب الشـــاب الـــذي لحقـــوقهم وواجبـــاتهم وإخلاصـــهم نحـــو الـــوطن، ولســـنا بمبـــالغين إذا 

صفق له الجمهور أي تصفيق يدًا قوية في تغيير الميول المصرية وترقيـة العاطفـة الوطنيـة،، فـإن 
مصـــطفى بـــك كامـــل قـــام يجاهـــد بـــالرغم عـــن شـــبابه الغـــض نحـــو عشـــر ســـنوات لمصـــلحة وطنـــه، 

ــيم لهــذا الغــرض الشــريف، فهــو يربــي العاطفــة الوط نيــة فــي جريدتــه، واســتخدم القلــم واللســان والتعل
 ٢٧٠ويلقــي الخطـــب عــن الـــوطن وحقوقـــه، ويعلــم فـــي المدرســة التـــي  أنشـــأها منــذ ثـــلاث ســـنوات 

  ". تلميذًا، فهو يعمل بهذه الأسلحة الثلاثة لإحياء الروح المصرية

  ). الريفورم(وكتبت بهذه المعنى جريدة 

  : افيطالية الخطبة بقولها) الكورييري اجبسياني(ووصفت جريدة 

حتـــى لـــم يبـــق مكـــان لجـــالس ولا محـــل ) زيزنيـــا(م النـــاس ازدحامًـــا غريبًـــا علـــى تيـــاترو ازدحـــ"
لواقف، وما خرج مصطفى بك كامل إلى منبر الخطاب حتى حياه هذا الجمهور الاستثنائي العـدد 
بالتصفيق المستمر، وقد ألقي الخطيب خطبته بقوة جنان وثبات واقتدار، وكانت الوطنية بادية في 

إشاراته، والحمية ظـاهرة علـى وجهـه، وتـأثير خطابتـه واصـل علـى أعمـاق القلـوب، وإن كل أقواله و 
  ".النجاح الذي ناله عظيم، ولا مراء في أنه يستحقه

الإنجليزيــة التــي تعبــر عــن الاحــتلال أن تنــوه بجــلال ) الاجبشــيان جازيــت(ولــم يفــت جريــدة 
  . الاحتفال مع التحفظ في الوصف، إذ قالت

امل خطبته البارحة على عمـل محمـد علـي فـي تيـاترو زيزنيـا، فـازدحم ألقى مصطفى بك ك"
المصــريون لســماعها، وبعــد أن أثنــى الخطيــب علــى البــاش الكبيــر تكلــم فــي الاحــتلال البريطــاني 

ودخولـه  ١٨٠٧سـبتمبر عـام  ١٤وذكر الموافقـة بـين تـاريخي جـلاء الإنجليـز عـن الإسـكندرية فـي 
  ". من الحاضرين مساعدته على إخراجهم بالثاني ، وطلب١٨٨٢سبتمبر عام  ١٤مصر في  

  

  دعوته إلى الدستور

كان مصطفى مع دعوته إلى الجـلاء لا يفتـأ يـدعو إلـى الدسـتور ليكـون أداة الحكـم الصـالح 
الحكومـة والأمـة فـي (مقالـة بعنـوان ) اللـواء(مـن  ١٩٠٠أكتـوبر سـنة  ٥في مصر، كتـب فـي عـدد 

ســم حكومتــه أن يســس فــي مصــر مجلــس نيــابي وإخــلاف ذكــر فيهــا وعــد اللــورد دفــرين با) مصــر
  . الحكومة البريطانية هذا الوعد كإخلافها وعودها في الجلاء، ثم قال
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لعمــري إذا كــان الإنجليــزي يــودون حقيقــة أن يعيشــوا مــع هــذا الشــعب المصــري فــي وفــاق "
ققــوا وعــد واتفــاق ويســيروا بــه فــي طريــق الســعادة كمــا يــدعون، فــأول واجــب نطــالبهم بــه هــو أن يح

اللـــورد دفـــرين ويجعلـــوا للحريـــة والعدالـــة أساســـات قويـــة متينـــة لا تســـتطيع يـــد بشـــرية، إنجليزيـــة أو 
  ". مصرية، أن تمسها بسوء

مـــايو ســـنة  ٢١(وقـــد دعـــا إلـــى الدســـتور فـــي خطبتـــه فـــي العيـــد المئينـــي لمحمـــد علـــي يـــوم 
يــابي كــأداة لإصــلاح كمــا تقــدم بيانــه، وكــان علــى صــفحات اللــواء يــدعو إلــى المجلــس الن) ١٩٠٢

أظهر ) إفلاس الاحتلال(مقالة تحت عنوان  ١٩٠٢نوفمبر سنة  ١٦عيوب الحكم، كتب في عدد 
  : فيها فساد الأداة الحكومة في المعارف والداخلية وختمها بقوله

وعنــدي  أن هــذه الأدوار المختلفــة والــدواء المتنوعــة دالــة كلهــا علــى شــدة حاجــة هــذه الــبلاد "
تكون له السلطة التشريعية الكبرى، فلا يسن قـانون بغيـر إرادتـه، ولا تحـور مـادة  إلى مجلس نيابي

إلا بمشيئته ولا يزعزع نظام بغير أمره، ولا تعلـو كلمـة علـى كلمتـه، وإلا فـإن بقـاء السـلطة المطلقـة 
  ". في يد رجل واحد سواء كان مصريًا أو أجنبيًا يضر بالبلاد كثيرًا ويجر عليها الوبال

مــن اللــواء مــا  ١٩٠٤مــارس ســنة  ٩فــي عــدد ) إنشــاء مجلــس نيــابي(ت عنــوان وكتــب تحــ
  : يأتي

لعل قراء اللواء وغيرهم من أفراد الأمة المصرية يـذكرون مـا قلنـاه مـن فـوق المنـابر وكتبنـاه "
في هذه الجريدة وغيرها عن وجوب إنشـاء مجلـس نيـابي منـذ عشـر سـنوات كـاملات، ويسـرهم كمـا 

لعزيز صار على ألسنة الكثيرين من أهل القطر، لأنه الأنشـودة التـي يجـب سرنا أن هذا المطلب ا
أن يترنم بها المصريون بعد طلـب الاسـتقلال، وسـواء كـان سـابقا أو لاحقـا لـتخلص الـبلاد مـن رق 
الاحتلال، فإنه الضمانة الوحيدة والكفالة الصحيحة لسلامة القوانين والحرية الخاصة والعامة، إلى 

  : أن قال

س للاحتلال مصلحة في إيجاد مجلس نيابي لهذه البلاد، ولكن صوت الأمة يعلو على لي" 
صــوته إذا تمســكت بــه ودعــت إليــه وطالبــت وجاهــدت بقــوة الــرأي والفكــر والثبــات التــي هــي أكبــر 
القـــوى الفعالـــة فـــي حيـــاة الأمـــم، فلتفعـــل فإنمـــا هـــي تخطـــو بالوصـــول إليـــه أكبـــر خطـــوة فـــي طريـــق 

  ". الاستقلال
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  ام آدم إلى مصر مد يءمج

  )١٩٠٤يناير سنة (

رغب مصطفى كامل إلى مدام جولييت آدم المجيء إلـى لمصـر ليوطـد علاقـة الـود والحـب 
، واســـتقبلها اســـتقبالا ١٩٠٤بينهـــا وبـــين الـــوطن المصـــري، فلبـــت الـــدعوة وجـــاءت فـــي ينـــاير ســـنة 

ه الرحلــة ومعهــا بالمنيــا، وصــحبها الفقيــد فــي هــذ) باشــا(حــافلا، وقــد استضــافها عمــر بــك ســلطان 
الأمير حيدر فاضل لمشاهد آثار بني حسن، وذهبوا إلى أسيوط حيـث اسـتقبلهم حسـين بـك فهمـي 
المحامي وأحمد بك خشبه والسيد كامل بك خشبه، وذهبـوا إلـى البلينـا، حيـث تنـاولوا الشـاي بمنـزل 

العمــاري  عبــد اللطيــف بــك أبــو ســتيت ثــم إلــى الأقصــر حيــث اســتقبلهم بالحفــاوة  عبــد الكــريم بــك
ويسي بك اندراوس، وشاهدوا الآثار المصرية، وذهبوا إلى إسـنا، فتنـاولوا الشـاي بمنـزل متـولي بـك 
حزين، ومدني أفندي حزين، ووصلوا في رحلتهم إلى أسوان، فكانوا يقابلون في كل مكـان بالحفـاوة 

ر ســـنة فبرايـــ ١٩وقـــد حضـــرت احتفـــال توزيـــع الجـــوائز فـــي مدرســـة مصـــطفى كامـــل يـــوم . والإكـــرام
، وكـــان احتفـــالا فخمـــا حضـــره مـــن شخصـــيات مصـــر البـــارزة يحـــي أفنـــدي قاضـــي القضـــاة ١٩٠٤

وحسين باشا واصف، واللواء بليغ باشا، ودانينوس باشا، . والشيخ محمد بخيت، والسيد عمر مكرم
وحضــــرت مــــدام آدم تصــــحبها مــــدام يــــونج زميلتهــــا فــــي الســــفر وبعــــض كبــــار الأوروبيــــين، وألقــــى 

هذا الاحتفال خطبة من خطبه الرنانة ضمنها وجوب تعليم النشء تاريخ بلاده مصطفى كامل في 
  . والعناية بالتربية والأخلاق في المدارس

وقصـــدت الفيـــوم فـــي أواخـــر فبرايـــر، يصـــحبها مصـــطفى كامـــل ومحمـــد فريـــد ومـــدام يـــونج 
الفقيــد والكنــتس دي كولتــور ودانينــوس باشــا ونزلــوا ضــويفا علــى خالــد باشــا لطفــي، وقــد رحــب بهــا 

، نـوه فيهـا ١٩٠٤فبرايـر سـنة  ٢٤بعـدد ) ضـيفة مصـر(ترحيبًا عظيمًـا، وكتـب عنهـا مقالـة بعنـوان 
  :بشخصيتها الكبيرة، قال

زارت مصــر فــي هــذه الأيــام أميــرة مــن أكبــر أميــرات الــرأي والقلــم والسياســة، ألا وهــي مــدم "
من قديم، وشـغفت بهـا مـن  جولييت آدم الكاتبة الفرنسية الطائرة الصيت، زارت مصر وقد عشقتها

عهــد شــبابها، ودافعــت عنهــا بقلمهــا الســيال الســنوات الطــوال، فلــذلك حــق لمصــر أن ترحــب هبــا، 
وللمصــــريين أن يقابلوهــــا بالشــــكر والإعظــــام، أتمــــت ضــــيفتنا العزيــــزة فــــي شــــهر أكتــــوبر الماضــــي 

السـاطع  السنة السابعة والستين من عمرهـا، ومضـى عليهـا خمسـون عامًـا وهـي الكوكـب) ١٩٠٣(
فـي سـماء الأدب الرائـع، ونشـرت إلـى اليـوم اثنـين وعشـرين مؤلفـا مـن أرقـى المؤلفـات واسـماها وقــد 

  ". نفدت كلها لكثرة الراغبين في مطالعتها والمعجبين بها
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  : إلى أن قال

منحهــا الخـــالق كــل مـــا يجــروه الإنســـان فــي حياتـــه، مــن مـــال وجــلال وعلـــم وأدب، وســـمعة "
د اســتخدمت كــل هــذه المواهــب فــي خدمــة وطنهــا، فهــو قبلتهــا، وفــي ســبيله طــائرة، ونفــوذ كبيــر، وقــ

تضحي كل مرتخص وغال، لم أر في رحلاتي العديدة ومقابلاتي الكثيرة شخصًا أحب وطنـه بهـذا 
المقدار، ولم أجد ثباتًا في الحب كثباتها في حـب بلادهـا، وتفانيـا فـي الخدمـة كتفانيهـا، وأمـلا قويـا 

ملأ اليأس قولب الكثيـرين مـن الفرنسـيين مـن رجـوع الأزاس واللـورين لفرنسـا،  في المستقبل كأملها،
وبقيــت هــي قويــة الآمــال، لا تعــرف اليــأس ولا اليــأس يعرفهــا، وهكــذا الوطنيــة الحقــة تجعــل الفــؤاد 
راسخًا لا يتزعزع، والعقيدة أقوى من الأطواد، كان لضيفتنا الكريمة الشأن الأعلى والدور المهم في 

لجمهورية الفرنسية والتحالف الفرنسـي الروسـي، وكـم تقـررت أمـور خطيـرة فـي دارهـا، لأن تأسيس ا
كانوا يسترشدون بأفكارها، ويعترفون بأنهـا صـائبة الـرأي، لا " جمبتا"كبار الجمهورية وفي مقدمتهم 

مــن المقــام العــالي " إدمــون آدم"تخطــئ المرمــى، وذلــك فضــلا عمــا كــان لمزوجهــا المأســوف عليــه، 
مة المسموعة والخدمات الباهرة، ولولا ثروتـه الواسـعة لمـا افلـح الحـزب الجمهـوري فـي ظـروف والكل

كثيرة، أحبت مدام آدم بلادها، فأحبت كل محب لبلاده، وعرفت الوطنيـة الراقيـة، فأجلّتهـا عنـد كـل 
ولـذلك تجـد اسـمها محبوبـا عنـد المـم الناشـئة المحتاجـة علـى المرشـد والمعضـد، تجـد دارهـا . وطني

كلهـم يطلبـون منهـا الإرشـاد، ويقـدمون لهـا فــرائض . فـي بـاريس مزدحمـة بالقصـاد مـن أنحـاء العـالم
الشكر والإعجاب، اعتقدت أن الحق قاهر مهما قُهر في بادئ الأمر، وأنـه ذو الكلمـة الأخيـرة فـي 
كــل قضــية، فأبعــدت القنــوط عــن نفســها وعمــن حولهــا، كــم ســمعتُها تبــث الآمــال فــي قلــوب محبيهــا 

ثيـرين بأقوالهــا الصــادقة وعباراتهـا المــؤثرة، فمثــل هــذه الضـيفة العزيــزة مــن تكـرم الــدنيا ويعــز بنــو الك
الإنســان، وإذا كــان أكبــر صــفات المصــريين إكــرام الضــيف وعــدم نســيان المعــروف، فــلا بــدع إذا 

بتـون رأيناهم يتسابقون لإكرامها وإعلان شكرهم لها على حبها لبلادهم ودفاعهـا عـنهم، فإنمـا هـم يث
بهــذه المظــاهرات الوديــة أنهــا لــم تخطــئ فــي قولهــا واعتقادهــا أن المصــريين أحيــاء وأنهــم ســيبهرون 

  ". العالم بحياتهم ومستقبلهم في القريب العاجل

 ٢٤وقـــد أولـــم الخـــديو عبـــاس الثـــاني لمـــدام آدم وليمـــة عشـــاء فـــاخرة فـــي قصـــر القبـــة مســـاء 
راء والكبـــراء، وتنـــاول معـــا الخـــديو هـــو ، حضـــرها ســـتة عشـــر مـــدعوا مـــن الأمـــ١٩٠٤فبرايـــر ســـنة 

  . وضيوفه كعام العشاء تكريما للضيفة العظيمة

وذهبت صحبة مدام يونج والمترجم وحسين باشـا واصـف علـى بورسـعيد، فأقيمـت لهـم حفلـة 
فخمة في المدرسة الواصفية، خطب فيها الفقيد خطبة شيقة، وكـان المجتمعـون يبلغـون عـدة آلاف 

  . مصطفى كامل جاءوا تكريمًا لضيفة
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، بعد أن أقامت فـي مصـر سـتة أسـابيع رأت فيهـا ١٩٠٤مارس سنة  ٤وغادرت مصر يوم 
مــن الفقيــد وأنصــاره مــن الأمــة المصــرية غايــة الحفــاوة والإكــرام، وشــاهدت مظــاهر الحركــة الوطنيــة 
التي بعثها مصطفى كامل، وقد تأثرت ممـا لقيتـه فـي مصـر مـن الحفـاوة، ومـا شـاهدته مـن عظمـة 

  : الفرنسية مقالة عن الأثر الأول مشاهداتها قالت فيها) الجولوا(رها القديمة، وكتبت في جريدة آثا

إن أرض مصــر تضــم كــل المــدنيات الســابقة، وســماء مصــر هــي أمــل ســماء مزقــت فيهــا " 
السحب حيث سمح بذلك للإنسان أن يشعر بوجود الخـالق، ولـم يعهـد التـاريخ أمـة بلغـت مـن القـوة 

لغته الأمـة المصـرية حتـى صـبغت العناصـر الأخـرى بصـبغتها، وبقيـت فـي آن واحـد والعظمة ما ب
فــي حالــة الفطــرة الأولــى، مالكــة نفســها علــى مــر الزمــان، ولــم يــتحكم الأجنبــي فــي أمــة كمــا تحكــم 
فيها، ولم تتخلص أمة من الأجنبي بصورة مستمر كمـا تخلصـت هـي، وإن اسـترداد مصـر لنفسـها 

قانونـا فـي تاريخهـا، وإنـه لـيمكن للإنسـان أن يؤكـد أن مصـر سـتبقى  أمر تكرر على حد أنه صـار
  ". إلى الأبد مصر

  الإنعام على الفقيد بالباشوية

، فصـار يعـرف بمصـطفى ١٩٠٤أنعم السلطان علـى الفقيـد برتبـة الباشـوية فـي مـارس سـنة 
ه رفعـة وعلـوّا كامل باشـا، وقـد كـان لهـذا الإنعـام رنـة فـرح كبيـرة فـي الأوسـاط الوطنيـة وزادت مكانتـ

  . لما للقب الباشوية من التأثير في نفوس العامة والخاصة في بلادنا

 * * *  
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        الفصل العاشر الفصل العاشر الفصل العاشر الفصل العاشر 
  

        الاتفاق الودي بين فرنسا وانجلترا الاتفاق الودي بين فرنسا وانجلترا الاتفاق الودي بين فرنسا وانجلترا الاتفاق الودي بين فرنسا وانجلترا 

        ) ) ) ) ١٩٠٤١٩٠٤١٩٠٤١٩٠٤أبريل سنة أبريل سنة أبريل سنة أبريل سنة     ٨٨٨٨((((
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حادث سياسي خطير كان له سوأ  الأثر في اتجاه المسـألة المصـرية،  ١٩٠٤وقع في سنة 
المبـرم بـين " بالاتفـاق الـودي"دة للحركة الوطنية، ونعنى به العهـد المعـروف وان بمثابة صدمة شدي

  . ١٩٠٤إبريل سنة  ٨فرنسا وانجلترا في 

كانت العلاقات بين الدولتين تزداد جفاء على اثر انسحاب فرنسـا مـن فاشـودة، فـرأي بعـض 
ي تقاومـا نفـوذ ألمانيـا رجال السياسة في كلتا الدولتين أن يسعوا في إزالة أوجه الخـلاف بينهمـا، لكـ

الآخذ في الازدياد في أوروبا والعالم، والذي كان يهدد مصالح الدولتين، وكان للملك ادوارد السابع 
دخـل كبيـر فـي توجيـه هـذه السياسـة، لمـا كـان يشـعر بـه مـن  ١٩٠١التي تولى عرش انجلترا سـنة 

لاتفاق بين الدولتين، وأخذت فاتحة عهد ا ١٩٠٣الميول نحو فرنسا، واعتبرت زيارته لباريس سنة 
الاتفــاق "الحكومتــان فــي تســوية المســائل المختلــف عليهــا بينهمــا، وأســفرت مفاوضــاتهما عــن إبــرام 

، وصـــار هـــذا الاتفـــاق عـــاملا مهمـــا فـــي اتجـــاه السياســـة ١٩٠٤إبريـــل ســـنة  ٨بينهمـــا فـــي " الـــودي
الثلاثــي بــين ألمانيــا والنمســا الدوليــة، إذ كــان تكملــة للمحالفــة بــين فرنســا وروســيا لمقاومــة التحــالف 

  .وإيطاليا

فقــد أعلنــت انجلتــرا فــي المــادة . وكــان الجــزء الخــاص بمصــر هــو أهــم نصــوص هــذا الاتفــاق
وتعهـدت الحكومـة الفرنسـية مـن " ليس في نيتها تغيـر الحالـة السياسـية فـي مصـر"الأولى منه بأنه 

يــد أجــل للاحــتلال البريطــاني ولا بــأن لا تعــرق عمــل انجلتــرا فــي هــذه الــبلاد لا بطلــب تحد"جانبهــا 
وهذا الالتزام من جانـب الحكومـة الفرنسـية مقابـل التـزام الحكومـة البريطانيـة أن ". بأي صورة أخرى

لا تعرقــل عمــل فرنســا فــي مــراكش، وتعهــدت الحكومــة الفرنســية بــأن توافــق علــى مشــروع الــدكريتو 
ت ضــرورية لصــيانة مصــالح حملــة الخــديوي المرافــق للاتفــاق والمحتــوي علــى الضــمانات التــي رؤيــ

وأهم هذه الضمانات ضرائب الأطيان لخدمة الدين العام بدلا من الإيـرادات . أسهم الدين المصري
المختلفة التي كانت مخصصـة لهـا مـن قبـل وهـي السـكك الحديديـة والتلغرافـات ومينـاء الإسـكندرية 

ضـرائب الأطيـان علـى مـادون والجمارك وأربـع مـديريات، وتعهـد الحكومـة المصـرية بعـدم تخفـيض 
وفي مقابل ذلك ترك للحكومـة المصـرية المـال . أربعة ملايين جنيه في السنة إلا بعد موافقة الدول

الاحتياطي المتوفر في صندوق الدين وقدره خمسة ملايين جنيه ونصف تتصـرف فيـه كمـا تشـاء، 
فرنســـي، وتتمتـــع المـــدارس واتفقـــت الـــدولتان علـــى بقـــاء إدارة الآثـــار المصـــرية بمســـندة علـــى عـــالم 

الفرنسية في مصر بنفس الحرية التي تمتعت بها في الماضي، وصـرحت الحكومـة البريطانيـة فـي 
الاتفـــاق بأنهـــا تســـتعمل نفوذهـــا لكـــي لا تكـــون حالـــة المـــوظفين الفرنســـيين الموجـــودين فـــي خدمـــة 

فرنســا للاحــتلال  الحكومــة المصــرية دون حالــة المــوظفين الانجليــز بهــا ومعنــى هــذا الاتفــاق إقــرار
البريطــاني فــي مصــر، وعــدولها عــن مطالبتهــا بــالجلاء، وتبــدو مــن ثنايــا نصوصــه وعباراتــه روح 
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الحماية التي انتحلتها انجلترا على مصر، لأنها تعاقدت عنها وعن شئونها المهمة دون دخل لهـا، 
  . واتفقت عليها دون رضاها أو علمها، وهذا من أخص امتيازات الدولة الحامية

  تأثير الاتفاق على مصر

كان هذا الاتفاق من المؤامرات الاستعمارية التي اتفقت عليها الدول الأوروبيـة لسـلت الأمـم 
واغتصاب استقلالها وحقوقها، وكان منـت نتائجـه أن قـوى مركـز انجلتـرا فـي مصـر، وظهـر تقريـر 

ان الحــاكم المطلــق ، فبــدت فيــه روح الســيطرة، وتكلــم فيــه بلســ١٩٠٤اللــورد كرومــر فــي إبريــل ســنة 
التصرف، وطعن في المصريين بأن رماهم بعدم الكفاية للحكم الذاتي، وكـان مـن نتائجـه المعنويـة 
أن رجـــــح فـــــي نفـــــوس الخاصـــــة كفـــــة اليـــــأس، فتفشـــــت فـــــيهم نزعـــــة الضـــــعف والتخـــــاذل والنفعيـــــة، 

ورأي والانصــراف عــن متابعــة الحركــة الوطنيــة، إذ رأوهــا تتعثــر فــي طريقهــا ولا تصــادف نجاحهــا، 
أكثــرهم أن الخيــر لهــم فــي الانضــواء تحــت لــواء الاحــتلال، فجنحــوا لسياســة الخضــوع والاستســلام 
وتملــق الانجليــز، وابتغــاء الزلفــى لــديهم، وســرت هــذه الــروح الهادمــة للحركــة الوطنيــة مــن صــفوف 

  . الخاصة إلى طبقات العامة

  أثر الاتفاق في نفس المترجم

الاتفــاق، ولــم يتزعــزع يقينــه فــي الجهــاد، لأنــه كــان قــد أمــا مصــطفى كامــل فلــم يتراجــع أمــام 
، تلـــك الحادثـــة التـــي أدت علـــى ١٨٩٨نفـــض يـــده عـــن مســـاعدة فرنســـا منـــذ حادثـــة فاشـــودة ســـنة 

انســـحاب فرنســـا فعـــلاً أمـــام انجلتـــرا وتركهـــا تفعـــل مـــا تشـــاء فـــي وادي النيـــل، ومـــا كـــان اتفـــاق ســـنة 
لا بعـد حادثـة فاشـودة، فـلا غـرو أن قابـل الفقيـد إلا توكيدًا رسميًا لما سارت عليه فرنسا فعـ ١٩٠٤

هـــذا الاتفـــاق بالثبـــات والجلـــد، ومضـــى جهـــاده لا يلـــوي علـــى شـــيء، وقـــد كـــان الحـــادث السياســـي 
امتحانًا جديدًا لعقيدتـه وثباتـه، فبـرهن علـى أن وطنيتـه راسـخة كـالطود، ثابتـة كالجبـال، وبلـغ بـذلك 

  . جديد روح الأمل والجهادقمة الوطنية الصادقة، واستثار في النفوس من 

  : يقول مخاطبًا المصري )١(كتب في هذا الصدد 

أنظر إلى الشعوب التي قد أصابها ما أصاب شعبك، تجد البولوني وقد مزق وطنـه وعلـت "
فيه كلمة دول ثلاث، يجد ويعمـل مفكـرًا كـل يـوم بـل كـل لحظـة فـي بولونيـا، يـذكر تاريخهـا ويبكـي 

على حبهـا والتمسـك بحقوقهـا، والفنلنـدي وقـد لـبس هـو وبقيـة أفـراد أمتـه  أيامها الخالية، ويربي ابنه
ـــدا لجيشـــها ومحـــو بقيـــة اســـتقلال هـــذه الأمـــة،  ـــاب الحـــداد يـــوم قـــررت الروســـيا ضـــم جـــيش فنلن ثي

                                           

  .١٩٠٤إبريل سنة  ١٨اللواء  عدد  ) ١(
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والأيرلندي وقد عارض انجلترا في ضغطها على بـلاده، وسـلبها لحقوقـه؛ واسـتمر يعـارض ويجاهـد 
من أملاكهـم بـثمن بخـس ورد الأراضـي الايرلنديـة إلـى أصـحابها حتى حملها على تجريد اللوردات 

الأصليين، وأنظر إلى غيرهم وغيرهم، لتعلم أن الأمم كبيرة كانت أو صغيرة، حاكمة أو محكومة، 
لا تســمو فيهــا الأخــلاق والصــفات ولا ينشــأ بينهــا رجــال الفكــر العــالي والعمــل الكبيــر إلا بالشــعور 

نـوره محـارب لأمتـه وقومـه وذويـه، وكـل داع إليـه مجـدّ فـي سـبيل  الوطني، فكل عامل علـى إطفـاء
  ". الحياة القومية الصحيحة والرقي الخالد

  خطبة رياض باشا 

  في احتفال مدرسة محمد علي الصناعية

ـــة الخاصـــة مـــن الأمـــة قـــد ازداد فيهـــا  ـــا عـــن نتـــائج الاتفـــاق الإنجليـــزي الفرنســـي إن طبق قلن
لمنافع الشخصية، وكان أول مظهر لبروز هذه الروح الهدامة الضعف والتخاذل، والانصراف إلى ا

للحركة الوطنية، خطبة رياض باشا رئيس الوزراء الأسبق في الاحتفال بإنشاء مدرسة محمد علـي 
مــايو ســنة  ٢٣بالإســكندرية أقامــت احتفــالاً كبيــرًا يــوم ) العــروة الــوثقى(الصــناعية، ذلــك أن جمعيــة 

المدرســـة، وقـــد رأس الخـــديو عبـــاس هـــذا الاحتفـــال، فعظـــم  لوضـــع الحجـــر الأساســـي لهـــذه ١٩٠٤
شــأنه، وصــارت لــه صــبغة رســمية، واتجهــت أنظــار النــاس إلــى مــا يجــري فيــه، وألقــى ريــاض باشــا 
أمـــام الخــــديو خطبـــة امتــــدح فيـــه اللــــورد كرومـــر، لغيــــر مناســـبة، وقــــد كـــان معتــــذرًا لعـــدم حضــــور 

م في النفوس، غذ قال ضمن خطبته بين يدي الاحتفال، كما امتدح الاحتلال، مما كان له وقع الي
  : الخديو ما يأتي

جنـــاب المحتشـــم اللـــورد كرومـــر اعتـــذر اليـــوم عـــن الحضـــور فـــي هـــذا المحفـــل لتغيبـــه عـــن "
مصر، كلُ يعلم ما له من المقام الأرفع والنفوذ الشامل فـي هـذه الـبلاد، وبـالأخص مـا لـه مـن اليـد 

فع العمومية، فهذه اليد الفعالة قد شملتنا، وهـي التـي الطولى في كل ما له مساس بالمصالح والمنا
ــا ومكمــلاً لهــذا المشــروع، فحــق علينــا أن نعــرف لــه هــذه المبــرة ونقــدم  ــا، بــل متممً كانــت لنــا معوانً
لجنابه واجب الشكر و نثني عليه أطيب الثناء، ولا نبرح أن نترجاه بألا يترك هذا المولود وهو في 

ن عنايته ويواسيه ويواليه، إلى أن تربى ويبلغ أشده ويصـير رجـلاً قويًـا المهد صبيًا، بل يراعيه بعي
  . يقوم بأود نفسه

اســــمح لــــي أن أتكلــــم بمــــا يخالــــد ضــــميري بحريــــة، إذا نظرنــــا وتأملنــــا الآن، علــــى ! مــــولاي"
مجريات الأحـوال وطبقنـا ماضـيها علـى حاضـرها نجـد أن الأحـوال والأفكـار قـد تغيـرت تغيـرًا كليًـا، 

ا مجــرى جديــد نحــو التقــدم والترقــي وبــث العلــوم والمعــارف وانتشــارها فــي كــل بقعــة مــن واتخــذت لهــ
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بقــاع الــبلاد، وكــل مــا نــراه أمــام أعيننــا مــن هــذه المشــروعات العلميــة الأدبيــة والمؤسســات الخيريــة 
الأهلية تتلو بعضها بعضًا لا نشك ولا نرتاب في أنهـا اثـر مـن آثـار هـذا الانقـلاب، فـلا حاجـة بنـا 

أن نــدخل فــي موضــوع الشــرح والتأويــل، ولا البحــث والتــدقيق فــي علــل الأمــور ومســبباتها، بــل إلــى 
نكتفي الآن بأن ننظر بعين البصيرة والاعتبار علـى مـا كنـا عليـه بـالأمس، ومـا نحـن عليـه اليـوم، 
 ونهنئ أنفسنا ونتهلـل بشـرًا ونسـجد الله شـكرًا علـى مـا وصـلنا إليـه مـن التقـدم البـاهر مستبشـرين بمـا

  ". تدلنا عليه قرائن الأحوال بمستقبل زاهر

قوبلــت هــذه الخطبــة بالدهشــة، إذ دلــت علــى روح الخضــوع والزلفــى والاســتكانة التــي تفشــت 
بين طبقة الوزراء والكبـراء فـي ذلـك العصـر، وهـي الـروح التـي ضـربت الذلـة والمسـكنة علـى الـبلاد 

قدمه في البلاد، هذه الـروح التـي كـان سنين عديدة، وكانت أقوى سلاح استخدمه الاحتلال لرسوخ 
يناهضها مصطفى كامل بكل قواه منذ قام يدعو على مقاومـة الاحـتلال، فـلا غـرو إذ ثـارت نفسـه 
لخطبــة ريــاض باشــا التــي كانــت إهانــة كبــرى للشــرف القــومي والحركــة الوطنيــة، ومــا كــان يُمكــن 

ي النفوس فتميت فيها الشعور لمصطفى كامل وهو حامل لواء الوطنية أن يدع هذه الروح تنتش ف
الوطني وروح الجهاد، فحمل على الخطبة حملـة صـادقة أيـده فيهـا الـرأي العـام تأييـدًا قلبيًـا، وكتـب 

  : عنها أول ما كتب مقالة تفيض وطنية واتزانًا واعتدالا في لهجتها قال فيها

شخصــية خدمــة يعــرف قــراء اللــواء مــن أول نشــأته أننــا ضــحينا فــي كــل الحــوادث بميولنــا ال" 
للمنافع العمومية، وأثنينا على أشخاص لا نميل على بعضهم، واستحكم النفور بيننا وبين الـبعض 
الآخر، وأطريناهم لأنهم قاموا للبلاد بخدمات مشكورة لاعتقادنا أننا نخدم الـوطن لا أنفسـنا ونعمـل 

ل قــائم بعمــل عــام وكــل وإن الواجــب الأول علــى كــ. لرفعــة شــأنه وإعــلاء قــدره لا للتشــفي والانتقــام
كاتب يجـري قلمـه لصـالح الـوطن أن يكـون منصـفًا عـادلاً، لا يـبخس أحـدًا حقـه، لمـا فـي ذلـك مـن 

  . التشجيع على الفضائل والأعمال النافعة والنفير من الرذائل والنقائص

ويعــرف أصــدقاؤنا رأينــا بشــأن سياســة ريــاض باشــا وأدواره وأطــواره فــي حكومــة الــبلاد وأننــا "
نا ذلك لما رأيناه يساعد جمعية العروة الوثقى ويشترك معها في مساعيها الجليلة التـي قوبلـت تناسي

بالارتيـاح العــام والشــكر التـام مــن كافــة المصــريين، ولكـن لــم يكــن يــدور فـي خلــدنا أن دولتــه يتــذرع 
اطــف بــالعروة الــوثقى مســاعيها الحســان ليتملــق الاحــتلال والمحتلــين ويشــهر الســلاح ليقتــل بــه العو 

  . العالية، لا ليستخدمه لصالح البلاد كما شاء فضلاؤها الذين سلموه إياه

إن دولة رياض باشا قال ما لم يقله مصري منذ أثنـين وعشـرين عامًـا، وطعـن الأمـة طعنـة "
قتالة، وسخر من أبناء وطنه جهارًا، وانتهز فرصة هذا العيد الوطني المصري ليرينا ويشهد العـالم 

رجـال السياسـة وكيـف يكـون التنـاهي فـي تمجيـد المحكـومين للحكـام وعبـادة الـذين كله كيف يتقلب 
  . فقدوا استقلالهم لمضيعه وسالبيه
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إذا كــان دولــة ريــاض باشــا يريــد أن يشــرح الصــفات الشخصــية لجنــاب اللــورد كرومــر التــي "
ـــدانًا لشـــرح صـــفات ا ـــم يكـــن مي ـــال أول أمـــس ل ـــى الســـواء، فاحتف ـــوه وأعـــداؤه عل لرجـــال يعرفهـــا محب

السياسيين وأعمالهم، ولو كان يبتغي شكره علـى المائـة الجنيـه التـي تبـرع بهـا لمدرسـة محمـد علـي 
الصــناعية، فــنحن أول مـــن يعتــرف بالجميـــل ويعلنــه، ولكـــن ليســت هـــذه الأقــوال ممـــا يقــال للشـــكر 

بــرع بمائــة والثنــاء، وكــم مــن النــاس تبرعــوا بمثــل هــذا المبلــغ، فلــم يُــذكروا مثــل جنابــه؟ وإذا كــان المت
ولم يشـر ) المنشاوي باشا(جنيه يستحق بهذا الثناء الهائل، فكيف نسى دولته من تبرع بمائة فدان 

علـــى عملـــه العظـــيم بكلمـــة واحـــدة؟ ألـــيس هـــو الـــذي أحيـــا الجمعيـــة حيـــاة طيبـــة وســـهل لهـــا ســـبيل 
 النجـــاح؟ لـــذلك لـــم يرتـــب أحـــد مـــن الحاضـــرين والســـامعين فـــي أن ريـــاض باشـــا تعمـــد انتهـــاز هـــذه
الفرصة للتقرب مـن المحتلـين والتملـق لهـم وإعـلان السياسـة التـي طالمـا أنكرهـا وتبـرأ منهـا، وأجمـع 
مريدوه قبل مبغضيه على أن حضوره في حفلة وداع السير إلدون جورست أولاً، وأقواله عن عميد 

رد لـه الاحتلال في حفلة مدرسـة محمـد علـي ثانيًـا، وتجنبـه ذكـر المنشـاوي باشـا لكراهـة جنـاب اللـو 
  ". ثالثاً، دلائل كافية على ما يريده من التحبب إلى الإنجليز لتعود الوزارة إليه

وقـــد ثــــار الـــرأي العــــام علـــى ريــــاض باشـــا لخطبتــــه، وانهالـــت رســــائل الاحتجـــاج ضــــده فــــي 
الصحف من مختلف الجهات، من الإسكندرية حتـى أسـوان، ودلـت هـذه الحركـة علـى يقظـة الـروح 

  . تنكارها سياسة التملق للاحتلال وتمجيدهالوطنية في النفوس واس

  )١٩٠٤يونيه سنة  ٧(خطبة الفقيد بالإسكندرية 

كــان الموقــف السياســي يســتدعي خطبــة مــن خطــب الفقيــد يحــي فيهــا العــزائم ويحفــز النفــوس 
إلــى الجهــاد، رغــم الاتفــاق الإنجليــزي الفرنســي الــذي فــتّ فــي عضــد الكثيــرين وبخاصــة بعــد خطبــة 

  . أعلن فيها سياسة التملق للاحتلالرياض باشا التي 

يونيـــه ســـنة  ٧مســـاء الثلاثـــاء ) زيزنيـــا(فـــألقى خطبـــة وطنيـــة كبـــرى فـــي الإســـكندرية بمســـرح 
  : بدأها بقوله) الموقف السياسي لمصر، وواجبات المصريين(، جعل موضعها ١٩٠٤

  : سادتي وأبناء وطني الأعزاء"

كم آرائــي فــي شــئون الــوطن ومصــالحه لقــد وقفــت بيــنكم هــذا الموقــف مــرارًا  وعرضــت علــي" 
تكــرارًا، ولكنــي لا أظــن أن الحــوادث دعــت المصــريين فــي وقــت مــن الأوقــات للنظــر فــي حاضــرهم 
ومسـتقبلهم واسـتحثهم لتبــادل الأفكـار فيمـا هــم عليـه ومـا يصــيرون إليـه كمـا دعــتهم فـي هـذا الوقــت 

ال لنــا مخــرج مــن هاتيــك الــذي خــاب فيــه بعــض الآمــال، وتســاءل النــاس هــل قضــي علينــا أم لا يــز 
الاتفـاق "ثـم تكلـم عـن " الظلمات، وطريق النجاة من ذلـك الحكـم الأجنبـي وتلـك السـيطرة الإنجليزيـة
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وائتمـــار انجلتـــرا وفرنســـا بمصـــر ومـــراكش، وحمـــل علـــى السياســـة الاســـتعمارية الإنجليزيـــة " الـــودي
اؤهـــا، وقـــال أن هـــذه والفرنســـية، ثـــم عـــرج علـــى سياســـة الاستســـلام التـــي يســـلكها وزراء مصـــر وكبر 

السياسة كان لها دخل في التحريض علـى هـذا الاتفـاق، لأنـه لا يوجـد فـي العـالم إنسـان يخـدم مـن 
لا يخـدم نفســه ويــدافع عــن حــق مــن تنــازل عـن حقــه، وقــد استســلمت حكومتنــا للاحــتلال استســلامًا 

حقــوق الماضــي  ، فــإذا لمنــا الغيــر مــرة علــى إغفالــه)١(أبعــد عنهــا كــل محــب لهــا ميــال لمســاعدتها 
وروابطــه، وجــب علينــا أن نلــوم أنفســنا ألــف مــرة، لأنــه مهمــا كــان ذلــك الغيــر مقصــرًا فــي واجباتــه 

  ". الأدبية ومخالفًا لتقاليده التاريخية فإنه دون رجالنا تقصيرًا ومخالفة

واتخذ من عقد الاتفاق الودي دليلاً ساقته الحوادث على دحض مزاعم من كانوا يـدعون أن 
ن بالحركة الوطنية محرضون مـن حـزب الاسـتعمار الفرنسـي، فقـد بطلـت هـذه الـدعوى، بعـد القائمي

أن أصبحت فرنسا صديقة لانجلترا، ونحن نحن على حالنا ندافع عـن المبـادئ التـي أعلناهـا للمـلأ 
  ". كله من أول عهدنا بالسياسة على اليوم

  التضحية والثبات

  : ثم دعا إلى التضحية والثبات قائلاً 

الذي يسمع صوت ضميره مناديًـا فيكـل لحظـة وآن بوجـوب خدمـة الـوطن وإعـلاء شـأنه  إن"
يشعر بأن دم آبائه الـذي يجـري فـي عروقـه يطالبـه بتضـحية الـنفس لتلـك الأرض الظـاهرة التـي لا 
شرف لها إلا بها ولا حياة بغيرها، ولا رفعة بدون رفعتها، ولا مجد غذ زال مجدها، إن الذي يسـمع 

ويشعر بهـذا الشـعور لا يخـاف العقبـات والموانـع، ولا يخشـى السـباب والمطـاعن، بـل ذلك الصوت 
يسير في طريقه ناظرًا إلى الغاية التي طلبها والبغيـة التـي تعلـق بهـا، واجـدًا مـن سـهام الأعـداء مـا 

  ". يجده الجندي في جراح الحرب من شرف وفخار

                                           

  . ١٨٩٥ا فهمي تتولى الحكم في ذلك العهد منذ نوفمبر سنة كانت وزارة مصطفى باش ) ١(
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  الوطنية لا تنثني أمام العقبات

وطنية التي ننادي بها وندعو الأمة إليها، وقالوا ما شاء الحقد والعـداء، سهر أعداؤنا من ال"
ومن تخلى فؤاده عنها وجهل حقيقتها جاز له أن يقـول فيهـا مـا قـال مالـك فـي الخمـر، ولكننـا نـرى 
أن محبـــة الأوطـــان ليســـت ممـــا تميـــل الـــنفس إليـــه ســـاعة ثـــم تنفـــر منـــه ســـاعة، أو وســـيلة للكســـب 

لوطنيـة شـعور ينمـو فـي الـنفس ويـزداد لهيبـه فـي القلـب ويرسـخ فـي الفـؤاد تنقضي بانقضائه، إنمـا ا
كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت كربته، فإذا كنا افتخرنا بهـذا الإحسـاس العـالي 
وتباهينــا بــه ورمينــا كــل مــن جهلــه أو تجاهلــه أو خالفــه بالخيانــة أيــام كنــا نؤمــل الخــلاص القريــب 

بنــا أن نتعلــق بــه اليــوم أضــعاف تعلقنــا بــه بــالأمس، ونقــول لهــذا الــوطن  والجــلاء العاجــل، فخليــق
كلما تمكـن العـدو منـك تمكـن حبـك مـن القلـوب وتعـددت واجباتنـا نحـوك واشـتد تمسـكنا : " الأسيف
  ". بحقوقك

لا حيــاة لأمــة مــن الأمــم بغيــر الوطنيــة الحقــة، ولا معنــى للعــيش بــدونها، ! أجــل أيهــا الســادة"
وتقوم الأعمال إلا بها، لقد كانت أمم أخـرى أتعـس منـا حـالاً، ودننـا رقيًـا وتقـدمًا،  ولا تتجدد الآمال

يحكمهــا الأجنبــي بيــد مــن حديـــد، ولا تجــد مــن أفرادهــا عالمًـــا يرشــدها أو كاتبًــا ينصــحها أو مربيًـــا 
يقودهـــا، ثـــم ناداهـــا منـــادي الوطنيـــة وظهـــر فيهـــا مـــن ينبههـــا إلـــى هـــذه القـــوة الكامنـــة وذلـــك الكنـــز 

فون، فقامــت بعــد الرقــاد الطويــل ونهضــت بعــد الســكون المديــد، وعملــت بعــد الكســل والخمــول المــد
  ". وتخلصت من قيود الاستبداد والاستعباد بعد أن ذاقت مرارة الظلم والاضطهاد الأعوام والقرون

  الاستقلال والاحتلال

ئدة عادت على يسألنا أنصار الاحتلال في الصباح والمساء، ماذا عملتم بوطنيتكم، وأي فا"
القطر منها؟ وهل رددتم إليه حقًا أو استرجعتم منصبًا، أو أوقفتم الاحتلال في طريقه وحولتم تياره 

  . الجارف؟

يسألنا الاحتلاليون ذلك تغريرًا بالأفهام، وهم يعلمون أننا لم نكن وزراء للبلاد بأيدينا الحـل " 
لح الوطن ومطالبه، بـل نحـن قـوم أحـرار والعقد، أو ساسة في المناصب نناقش الاحتلال في مصا

نخاطــب الأمــة ونوجــه مســاعينا إليهــا، نقــول لهــا علــى مســمع مــن العــالم كلــه أنهــا لا تكــون حــائرة 
لصــفات الأمــم الراقيــة والشــعوب القــادرة، إلا إذا كــان الشــعور الــوطني متمكنًــا مــن نفــوس صــغارها 

ونكــرر القــول إن مصـدر المصــائب التــي  وكبارهـا، لأنــه أقـوى الــروابط وجامعــة الجوامـع، نقــول لهـا
حاقــت بــوادي النيــل كــان جهــل أمتــه لحقوقهــا وواجباتهــا، وانحــلال أجزائهــا بمــوت الشــعور الــوطني 
فيهـــا، نقـــول لهـــا ونقـــيم البـــراهين علـــى صـــحة دعوانـــا أن الاســـتقلال وحـــده هـــو الـــذي يحمـــي الـــبلاد 
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الأفـــراد ويهـــب الشـــعوب الحريـــة  والممالـــك مـــن كـــل بـــلاء، ويـــدفع عنهـــا اعتـــداء الغيـــر ويرقـــي ملكـــة
والحكومـة الدسـتورية والسـيادة الداخليـة والخارجيـة، نقـول لهـا إن الاحـتلال عـار علـى الأمـة وشــنار 
ـــى نقـــص مـــداركها وعـــدم  ـــى عـــدم كفاءتهـــا ودليـــل عل علـــى كـــل واحـــد مـــن أبنائهـــا، وإنـــه حجـــة عل

ننـــا لـــم نســـمع ولـــم يـــرو اســـتعدادها، وإن الإنجليـــز لا يعلمـــون لصـــالحها مهمـــا ادعـــى المـــدعون، لأ
  ". التاريخ، أن أمة قامت بخدمة أمة أخرى وان مغتصبا لملك سعى لرده على صاحبه

ثم تكلم الخطيب عن ثمار الشعور الوطني الـذي دب فـي الأمـة، ومـا ظهـر مـن نتائجـه فـي 
هم رقي الأمة وأخذها بأسباب النهوض واتساع حركة التعليم القومي وبذل الأفراد والجماعـات أمـوال

  . للمنشئات العامة وظهور قوة الرأي العام في اتجاه إلى التعلق بالاستقلال والسخط على الاحتلال

  سياسة الاحتلال

  : وتكلم عن سياسة الاحتلال وما ترمي إليه من قتل الروح الاستقلالية في الأمة، قال

راء ذوي الأفكــــار إنمــــا تتقــــدم الأمــــم وترقــــى بالتربيــــة والتعلــــيم وبوجــــود الرجــــال العقــــلاء الكبــــ"
الرشــيدة الــذين يقودونهــا ويــدلونها علــى منافعهــا وطــرق الارتقــاء، فمــاذا عمــل المحتلــون لــذلك؟ هــل 

  يستطيعون أن يدعوا أنهم رقوا البلاد وأخرجوا لها رجالا قادرين على قيادة أمورها وإرشادها؟ 

ارســها مســخًا، أليســوا يحــاربون فضــلاءها وكــل ذي اســتقلال فيهــا ويمســخون التعلــيم فــي مد"
ويمحون تربية الـنفس محـوًا، ويقتلـون لغـة الـبلاد قـتلاً، ويضـطهدونها فـي شـعورها ووجـدانها؟ فمـاذا 

  ينفع المال إذا بقيت الأمة متأخرة جاهلة قاصرة المدارك؟ 

  الوطنية والجهاد والدعوة إلى الاتحاد

اد فــــي ســــبيل وخـــتم خطبتــــه بالــــدعوة إلــــى الاتحــــاد وبــــث روح الوطنيـــة فــــي النفــــوس، والجهــــ
  : الاستقلال قال

إن ازديـاد الثـروة المصـرية، وانتشـار التربيـة والتعلـيم، وارتقـاء الصـحافة وغيـر . أيها السـادة" 
ذلك من الأمور الحيوية التي ينشرح لها الخاطر وتنبسط لها النفس، لا ترفع للأمة مقامًا ولا تعلى 

ير، وغــذاء الأرواح والنفــوس، فليجعــل كبيــركم لهــا شــأنا إذا لــم تكــن الوطنيــة نبــراس الأفــراد والجمــاه
وصــغيركم نصــب عينيــه الاســتقلال، لأن الحيــاة بغيــره عنــاء وعــذاب، وإنكــم مهمــا بلغــتم مــن ســعة 
العيش ووفرة المال وارتقاء في المراتب لا ترى فيكم الأمم الرشيدة إلا أنها قاصرة إذا دام الاحـتلال 

ي تترنمـون بهـا علـى الـدوام، وتركـوا محبتـه كـأثمن وأقـدس فأعملوا للاسـتقلال واجعلـوه أنشـودتكم التـ
ميراث، ولا تعودوا السنين عليه، لأن ما تجدونه طويلاً في حياة الفرد منـا يعـد يومًـا أو بعـض يـوم 
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في حياة الشعوب، وثقوا بأننـا بـالغوه، لأن الـه الـذي يعاقـب الشـعوب المنقسـمة علـى نفسـها بسـلبه، 
  ". بعت إرادته وعلمت أنه خير ما وهب الرحمن للإنسانيكافئها برده متى اتحدت وات

وقــد قوبلــت الخطبــة بالتصــفيق والإعجــاب والحماســة والهتــاف العــالي مــن الحاضــرين الــذين 
كان يبلغ عددهم أربعة آلاف، فتأثر الخطيب في هذه المظاهر الرائعة، وشكرهم شكرًا مكررًا قـائلاً 

ي دينًــا علــىّ، رمــا أعجــز عــن الوفــاء بــه، ولكنــي أقــابلكم إنــي أعــد التفــاتكم إلــىّ وتعضــيدكم لــ: "لهــم
خــادم الــوطن : علــى هــذا الالتفــات وهــذه العنايــة بــأن أكــون فــي المســتقبل كمــا كنــت فــي الماضــي

  ". الأمين

وكـــان الاجتمـــاع نجاحًـــا بـــاهرًا للفقيـــد، كمـــا كـــان لخطبتـــه دوي كبيـــر فـــي المحافـــل والـــدوائر 
ـــة والأوروبيـــة لأنـــه كـــان أول  صـــوت جهيـــر لمصـــر ارتفـــع بعـــد الاتفـــاق الـــودي الإنجليـــزي الوطني

  . الفرنسي

كانــت ليلــة : "التــي تصــدر بــالثغر الاجتمــاع والخطبــة بقولهــا) البصــير(وقــد وصــفت جريــدة 
أمس من الليالي المشهودة في مدينة الإسكندرية، وذلـك للخطبـة الغـراء التـي ألقاهـا سـعادة رصـيفنا 

حضورها عديدين جدًا، حتى لا موطئ لقدم، ولكن النظام  الفاضل مصطفى باشا كامل، ولقد كان
كان شاملاً والسكوت تامًا، وقد تكفل جمال الخطبة وحسن انتساقها بحفظ ذلـك النظـام، ولعـل هـذا 

وعلــى : "ثــم جــاءت علــى مشــتملات الخطبــة، وختمــت الكــلام بقولهــا" الوصــف خيــر مــا يقــال فيهــا
ا يقـال فـي هـذا العهـد، وهـي جـديرة بـأن تقابـل بمثلهـا الجملة فإن الخطبة بمعناها كانت من خير مـ

من جهة الفعل، فنرى في بلادنا أكثر من منشاوي باشا وأكثر من جمعية العروة الوثقى وأكثر من 
  ". صاحب اللواء يقوم خطيبًا، وعند ذلك يتم كل مأمول بإذن االله وبشريعة التدريج

ــا مــن مراســلها ) اروالفيجــ(وتــردد صــدى الخطبــة فــي الخــارج، نشــرت جريــدة  الفرنســية تلغرافً
  : بالإسكندرية جاء فيها

   ١٩٠٤يونيه سنة  ٨الإسكندرية في 

خطبـة سياسـية ) اللـواء(ألقى مساء أمس مصطفى كامل باشا الخطيب المصـري وصـاحب "
كبرى في الإسكندرية أمام جمهور من المصريين يزيـد علـى ثلاثـة آلاف شـخص، وقـد قوبلـت هـذه 

ق الشديد، وأكد الخطيب أ، المصريين متعلقون الآن بالاستقلال الأهلـي أكثـر مـن الخطبة بالتصفي
". إن مصر بالغة مكانتها في العالم عاجلاً أو آجلاً بفضل التعليم والتقدم الفكـري: "وقال. ذي قبل

وقــد صـــفق الحاضـــرون تصــفيًا حـــادًا لمصـــطفى كامـــل باشــا الـــذي يعتبـــره أبنــاء وطنـــه حامـــل لـــواء 
  ". صريةالوطنية الم
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  )الشمس المشرقة(ظهور كتابه عن اليابان 

عن اليابان، ووضعه لمناسبة الحرب ) الشمس المشرقة(ظهر كتابه  ١٩٠٤وفي يونيه سنة 
الروسية اليابانيـة، ومـا ظهـر فيهـا مـن عظمـة اليابـان التـي بهـرت العـالم بتقـدمها ووطنيتهـا، وقصـد 

عـين الاعتبـار إلـى الأمـة اليابانيـة التـي لـم تكـن الفقيد من تأليف هذا الكتاب أن ينظر المصـريون ب
شـــيئًا مـــذكورًا أيـــام كـــانوا أصـــحاب الحـــول والطـــول، ثـــم صـــارت بفضـــل اتحادهـــا ووطنيتهـــا موضـــع 
إعجــاب العــالم، ووثبــت علــى الصــف الأول مــن الأمــم القويــة العاليــة المقــام، وأراد أن يبــين لشــعب 

  . كيف ترقى الأمم المتمسكة بأهداب الوطنية

  تفال بعرض الجيش الإنجليزي بميدان عابدينالاح

كــان مــن عــادة الإنجليــز أن يحتفلــوا بعيــد مولــد الملكــة فيكتوريــا ثــم عيــد الملــك إدوارد الســابع 
بعــرض الجــيش البريطــاني بميــدان عابــدين برياســة اللــورد كرومــر ولــم يكــن الخــديو عبــاس يحضــر 

نـوفمبر سـنة  ٩الملـك إدوارد السـابع يـوم  ولكنه بدأ يحضره لأول مرة في عيد مـيلاد. هذا الاحتفال
، غــذ جــاء الميــدان مرتــديًَ◌ا بدلــة التشــريفة الكبــرى، يحــيط بــه ياورانــه، ووقــف تحــت العلــم ١٩٠٤

البريطــاني بجــوار اللــورد كرومــر، وشــهد العــرض حتــى نهايتــه، فكــان لحضــوره هــذا الاحتفــال الــذي 
ة اثــر الـــيم فـــي النفــوس، وكـــان موقـــع انتقـــاد يمثــل الاحـــتلال الأجنبـــي تمثــيًلا مهينًـــا للكرامـــة القوميـــ

إلــى إصــدار بــلاغ رمســي تنســب فيــه  )١() المعيــة(الــوطنيين فــي مجالســهم وأحــاديثهم، ممــا اضــطر 
  : حضوره إلى مصادفة وجوده بسراي عابدين يوم العرض، قالت فيه

لمــا كــان مــن المقــرر أن يشــرف الجنــاب العــالي الخــديوي فــي صــبيحة أمــس ســراي عابــدين "
امرة حيـث ينعقـد مجلـس النظـار برياسـة ســموه ويتنـاول حضـرات العلمـاء الأعـلام طعـام الإطــار العـ

كان هذا . على المائدة ثم يتلو ذلك استقبال المهنئين بالمقدم السعيد وبحلول شهر رمضان المعظم
اليـــوم مصـــادفة هـــو عيـــد مـــيلاد جـــلال ملـــك الإنجليـــز رأي الجنـــاب العـــالي حفظـــه االله أن يحضـــر 

ال المعتـــاد إجـــراؤه ســـنويا فـــي رحبـــة الســـراي لمناســـبة هـــذا العيـــد، كمـــا كـــان ذلـــك مـــن عـــادة الاحتفـــ
المغفور له الخديو السابق، وما وصـلت هـذه النيـة إلـى علـم جنـاب اللـورد كرومـر حتـى بـادر فـدعا 

  ". الخ..الجناب الخديو ليستعرض الجنود الإنجليزية فتلقى سموه هذه الدعوة بالقبول والارتياح

، )المصــادفة(ر الطريـف فـي اعتـذار المعيـة أنهـا نسـبت حضـور الخـديو الاحتفـال إلـى والأمـ
كأنه لم يكن معلومًا من قبل أن هذا اليـوم هـو عيـد مـيلاد الملـك إدوارد السـابع، وأن حفلـة العـرض 

                                           

  . كانت كلمة المعية تطلق وقتئذ على حاشية الخديو ) ١(
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ستحصــل فيــه، واضــعف مــن ذلــك فــي الاعتــذار أن الــبلاغ الرســمي يلمــح علــى أن الخــديو توفيــق 
عــرض، وهــو عــذر غيــر مقبــول، لأن الخــديو عبــاس لــم يتبــع سياســة أبيــه منــذ باشــا كــان يحضــر ال

، وهذا ١٩٠٤ولايته العرش، ولم يكفر في إتباع عادته في حضور العرض البريطاني إلا في سنة 
يــدل علــى تغييــر جــوهري فــي سياســته عقــب الاتفــاق الإنجليــزي الفرنســي، وجنوحــه علــى الخضــوع 

، ثـــم ظهــــرت ١٨٩٨يتبعهـــا منــــذ وقعـــت حادثـــة فاشـــودة ســـنة  للاحـــتلال، تلـــك السياســـة التـــي بـــدأ
بمظهرهــــا العلنــــي فــــي حضــــوره اســــتعراض جــــيش الاحــــتلال، فكأنــــه أراد أن يعلــــن بحضــــوره ولاءه 

  . للاحتلال وسياسته

ومما يدل على أن الاعتذار بالمصادفة في بلاغ المعية لا صحة له، أن الخديو قـد حضـر 
، ووقـف تحـت العلـم الإنجليـزي، بـين قائـد جـيش ١٩٠٥نوفمبر العرض البريطاني للمرة الثانية في 

  . الاحتلال واللورد كرومر، وشهد العرض حتى نهايته

  : في هذا الصدد) اللواء(قال 

وهذه هي المرة الثانية التي وقف فيها سمو الخـديو هـذا الموقـف بصـفة رسـمية، ولمـا جـرى "
ن هـذه الحركـة الجديـدة فـي سياسـة مصـر بدهشة الناس م" المعية"ذلك في العام الماضي وشعرت 

  :، إلى أن قال)وأتت على نصه(نشرت في الصحف بلاغا 

مسـئولية هـذا الحـادث " المصـادفة"هذا بلاغ السـنة الماضـية، وإذا كـان مـن الصـعب تحميـل 
  ...". مرتين، فمن المرجح أن المعية لا تنشر بلاغًا في هذا العام وتفضل السكوت على الكلام

، وأعقبهـــا فــوز الحركـــة الوطنيــة واشـــتدادًا ١٩٠٦دثـــة دنشــواي فـــي يونيــه ســنة ثــم وقعــت حا
السخط على سياسة الاحتلال بفضل حملات مصطفى كامل، فكان من نتائج ذلـك عـدول الخـديو 

، وقــــد علقــــت الصــــحف ١٩٠٧، ونــــوفمبر ســــنة ١٩٠٦عــــن حضــــور العــــرض فــــي نــــوفمبر ســــنة 
) الامبرســيالي(ثير الحركـة الوطنيـة، قالـت جريـدة الأوروبيـة علـى هـذا العـدول وفسـرته بأنـه وقـع بتـأ

ولعـــل ســـمو الخـــديو أراد بإطالـــة إقامتـــه فـــي الإســـكندرية العـــدول عـــن : "الإيطاليـــة فـــي هـــذا الصـــدد
بعـد أن لبـث علـى عـرش مصـر اثنـي عشـر عامًـا، فهـل فـازت  ١٩٠٤الخطة التي اتبعها في عـام 

  ". الصحافة الوطنية بنصائحها واحتجاجها

  رد كرومر للأقاليمزيارات اللو 

وكــان مــن نتــائج الاتفــاق الانجليــزي الفرنســي أن أخــذ اللــورد كرومــر يظهــر بمظهــر صــاحب 
السيطرة والحكم النافذ في البلاد، بعد أن كان يكتفي بتحريك الأداة الحكومية والسيطرة على البلاد 

  . من ورائها
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ان يقابــل مــن المــديرين ومــن علامــات هــذا المظهــر الجديــد زياراتــه لعواصــم المــديريات، فكــ
  . وبعض كبار العيان بالحفاوة والإكرام، مما يقابل به الملوك رؤساء الدول

، فقابله المدير محمد بك محـب والأعيـان والعمـد، وخطـب ١٩٠٥زار الفيوم في فبراير سنة 
فــيهم، متكلمــا عــن مشــروعات الحكومــة وأعمالهــا باعتبــاره صــاحب النفــوذ الفعلــي فيهــا، فــتكلم عمــا 

بذله الحكومة في مكافحة الجـراد وإبـادة دودة القطـن، وإنشـاء صـناديق التـوفير ومـا علـى ذلـك مـن ت
المســـائل الداخليـــة الحكوميـــة وشـــكره أحـــد العيـــان بالنيابـــة عـــن المديريـــة علـــى زيـــارة الفيـــوم وعلـــى 

زار  النصائح التـي ألقاهـا علـيهم، وزار دور الحكومـة كالمستشـفى الأميـري، والمدرسـة الأميريـة، ثـم
المركــز والســجن والمجلــس البلــدي؛ وكــان فــي انتظــاره أعيــان المدينــة؛ ثــم المحكمــة الأهليــة حيــث 
استقبله القضاة وأعضاء النيابة، ثم شرب الشاي في دار المدير، وكـان الموظفـون وكبـار الأعيـان 

  .في ركابه

ابــرم الاتفــاق وكـان العيــان الموالــون للاحــتلال يتــرددون مــن قبــل فــي إظهــار ولائهــم لــه، فلمــا 
  . الودي سفروا في ولائهم وتسابقوا في ابتغاء الزلفى لديه

وقد كان ظهور اللورد كرومر بهـذا المظهـر مـن الحـوادث المؤلمـة المهينـة للكرامـة الوطنيـة، 
ظهــر جنــاب اللــورد كرومــر أول " )١(المعرفــة للحركــة القوميــة، كتــب اللــواء فــي هــذا الصــدد يقــول 

حيـث تـرك تسـيير . ه فيـه المصـريون مـن أول عهـد الاحـتلال إلـى اليـومالأمـس بمظهـر جديـد لـم يـر 
الســفينة المصــرية مــن وراء الــوزارة المصــرية، وتقــدم بنفســه علــى الجمــاهير يخــاطبهم فــي الشــئون 
العامة ويلقي عليهم النصائح والأوامر، ويجمع العمد والأعيان بين يديه ليسمعهم ما يريد، فجنـاب 

فهــم المصــريين الآن أن سياســة التســتر والانكمــاش والعمــل وراء ســتار قــد اللــورد كرومــر أراد أن ي
  ". انقضى عهدها ومضى زمانها، وأن المحتلين يقدرون المسئولية ويتحملونها جهارًا

  : ينعي هذه الحالة بقوله ١٩٠٥فبراير سنة  ٧وكتب مصطفى كامل في لواء 

ـــذي  لا يســـع المصـــري المحـــب لـــبلاده إلا أن يحـــزن أشـــد الحـــزن"  علـــى المركـــز التعـــيس ال
وصــلت إليــه الــبلاد، وينــدب اســتقلالا مزقتــه يــد الزمــان، وإنــي لا أدري بــأي آذان ســمع القــوم أقــوال 
اللــورد كرومــر، ومــاذا كــان يخــتلج ضــمائرهم إذ ذاك؟ وهــل شــعروا بأنــه بحركتــه هــذه أعلــن مــوت 

لــه لــذبت أســى وكمــدًا الســلطة المصــرية؟ اللهــم إنــي لــو كنــت بــين تلــك الجمــوع التــي أصــغت لأقوا
وقلت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا، لأن وقفته هذه ليست إلا إعلانـا قطعيًـا بأنـه صـار 

  ". صاحب الحل والعقد والأمر والنهي الذي لا يعارض في شيء

                                           

   .١٩٠٥فبراير سنة  ٦عدد  ) ١(
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واســتمر اللــورد كرومــر فــي رحلتــه الاحتلاليــة، فــزار المنيــا فأســيوط فــأبو تــيج فنجــع حمــادي، 
  . قبله المديرون والأعيان بالحفاوة البالغةحيث كان يست

  للورد كرومراتقارير 

أن تقارير اللـورد كرومـر السـنوية التـي كـان يرفعهـا إلـى " الاتفاق الودي"ولقد كان من نتائج 
الحكومة البريطانية عن شئون مصر والسودان أخذت تزداد منزلـة ومكانـة بحيـث صـارت مـن أهـم 

ة والاجتماعيـة والإداريـة وصـار لهـا مـن الشـأن مـا لتقـارير حكـام الوثائق عن أحوال مصر السياسي
المســتعمران الإنجليزيــة، وكــان يخــوض فيهــا فــي كــل مــا لــه مســاس بشــئون الحكومــة المصــرية و 
البلاد، مما لا يصدر إلا عن صاحب السيطرة والنفوذ الفعال في الحكومة، وكتب في تقريره الـذي 

انيــا بــالجلاء عــن مصــر كــان قبــل أن تعلــم الحالــة فــي أن وعــد بريط ١٩٠٥ظهــر فــي مــارس ســنة 
مصــر تمامًــا، فلمــا عرفتهــا علمــت أن وعــدها كــان فــي غيــر محلــه وأن تنفيــذه يفضــي إلــى أضــرار 

  !! جسيمة

  اور إنجليزي للخديويتعيين 

وبلغ من تدخل الإنجليز في المعية الخديوية واستسلام الخـديو عبـاس لسياسـة الاحـتلال أن 
  . ياور إنجليزي للخديو وهو الكولونيل وطسن باشا) ١٩٠٥سنة (نة عين في تلك الس

  )المصريون والانجليز(ظهور كتاب 

Egyptiens et Anglais 

خطبه التي ألقاها عن المسألة المصرية، والرسائل التـي  ١٩٠٥جمع الفقيد في صيف سنة 
كتابـا ظهـر فـي ديسـمبر تبودلت بينه وبين كبار الساسـة، وترجمهـا إلـى الفرنسـية، وطبعهـا ببـاريس 

في ثلثمائة وعشـرين صـفحة، ثـم وزعـه فـي كـل جهـات ) المصريون والإنجليز(بعنوان  ١٩٠٥سنة 
العـالم، ليعـرّف الأمـم كافــة بالحركـة الوطنيـة المصـرية، وميــول المصـريين، وحقيقـة مقاصـد الحــزب 

م مقدمــة هــذا الـوطني، فكــان خيــر دعايــة عالميــة للمســألة المصـرية، وقــد وضــعت مــدام جولييــت آد
  : الكتاب، ومما قالته عن الفقيد

" عــدم الاكتــراث بشــئون الــبلاد"و " اليــأس والقنــوط"إنــه يجاهــد بكــل الصــور والأشــكال ضــد " 
، تلك الآفات الثلاثة التي تهدد مصر كما تتهدد فرنسا نفسها، والتي هي اشد خطرًا "قلة الوطنية"و

  ". على الأمم من المغيرين
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  :عن الحركة الوطنية وقالت في موضع آخر

إني أنا التي رأيت مصر و أدركت أسرارها وأحببتها وأعجبت بها، أعتقد بخصوبتها العقلية "
ــة الأبديــة الخالــدة كآثارهــا الفخمــة، تلــك الخصــوبة المســتعدة لأن تنــتج أكبــر النتــائج بفضــل  الأهلي

لاتهــا ناضــجة فــي معــارف الــوطنيين مــن أبنائهــا، كمــا يــرى الإنســان خصــوبة أرضــها ظــاهرة ومحو 
  ". أسابيع معدودة بفضل فلاحيها

ــذًا كثيــرة عــن الكتــاب ومناحيــه، ومــن أبلــغ مــا نشــر فــي هــذا  وكتبــت الصــحف الأوروبيــة نب
بـــدأها كاتبهـــا بشـــعار الفقيـــد ) الجورنـــال دي كيــر(اصــدد مقالـــة طويلـــة بليغـــة بالفرنســية فـــي جريـــدة 

  : ، ومما قال فيها)أحرار في بلادنا، كرماء لضيوفنا(

لا أريــد أن ألخــص الكتــاب أو أنتقــده اليــوم، وليســت هــذه مهمتــي، فــأني ســائح أجــوب هــذه " 
البلاد، ولكن مصـر ليسـت الـديار التـي يجوبهـا الإنسـان دون أن يتعلـق بهـا، ولقـد أكـد لـي الـبعض 

  : إلى أن قال" أن من يرى مصر مرة لابد أن يعود إليها، فهل سأكون أنا استثناء لهذه القاعدة؟

فهـي عشـر  ١٩٠٤، والأخيـرة عـام ١٨٩٥ت هذه الخطب التي ألقيـت الأولـى منهـا عـام قرأ"
سنوات مـن حيـاة الخطيـب، جمعـة واختصـرت فـي هـذه الصـحائف، وإن عشـر سـنوات قضـيت فـي 
العمل والسعي والجهاد بـلا ملـل ولا خـور فـي العزيمـة لجـديرة بـأن يقـف الإنسـان أمامهـا، ولقـد وف 

، ومــا رأيــت فيهــا ومــا اســتطعت أن أرى إلا الإعــراب عــن اشــرف وأظهــر بإزائهــا واختبرتهــا وقلبتهــا
ـــد  وطنيـــة، وإن فيهـــا قـــوة وحـــدة، وروح الشـــباب والأمـــل تمـــلأ هـــذه الصـــحائف وتهزهـــا، وتشـــعر الي
بارتعــاش عنــد تلقيبهــا، وإن القــارئ عنــدما يطــالع هــذه الخطــب لا يقرأهــا فــي الحقيقــة، بــل يســمعها، 

، ورغما عن هذه الحرارة وتلـك النـار المشـتعلة؛ ورغمـا مـن الحـدّة التـي لأنها بالغة الغاية في الحياة
تلازم كل حب شديد، قد أستطاع هذا الخطيب الشاب أن يحافظ دائمًا على الاعتدال، ويقـف عنـد 
الحد الواجب، فهو حادّ اللهجة، وفي عباراته حركة شديدة أحيانا، بحيث يشعر بأنها تجـري وتعـدو 

ف وقت ذوبان الثلوج، فيخيل على الإنسان أنها ستأخذ في طريقها كل شيء، وتدّوي كالسيل الجار 
ولكن السد الذي أقامتـه نفـس شـريفة وفكـر عـال موجـود، فعبـارات الخطيـب تغلـي كالمـاء ثـم تجـري 
واضــحة رائقــة تطــرق القلــوب، وتنــزل برفــق ويتســع مجراهــا، وتــروي وتلطــف مــا تمــر عليــه، وهنــاك 

أن هــذه الحيــاة واحــدة منســجمة متصــلة، فهــي خــط مســتقيم لا  أمــر آخــر يســتوجب دهشــتي، وهــو
انقطاع فيه، فترى من أول خطبة على آخر خطبة ضميرًا واحدًا، وروحًا واحدة، ليس فيها تناقض 
ولا خطــوة واحــدة فــي غيــر موضــعها، وإلــى مثــل هــذا ينتهــي التعقــل والصــراحة الطهــارة، وهــو مثــال 

ب فـي أوروبـا رنـة طويلـة دائمـة، لأن كـل ذي عاطفـة وطنيـة يكاد يكون وحيدًا، وسيكون لهذا الكتا
يشعر بها ويقدرها هناك، قد يختلـف الـبعض مـع الخطيـب فـي أفكـاره ويحكمـون علـى هـذه المسـألة 
أو تلك حكماً مخالفًا لحكمه، ولكن إذا كان هذا الرجل وطنيًا يقول وينادي بكل قوته بحبـه لـبلاده، 
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فلا جدال فـي أن القـوم فـي أوروبـا يطـأطئون لـه الـرؤوس  )١(ياته ويعلم الجميع أنه يهبها شبابه وح
  : إلى أن قال" احترامًا له، ولو كانوا خصومًا له أو أعداء

إن الوطني المصري إذا أفلـح لا يفلـح بغيـر تعـريض نفسـه للخطـر، فهـو معـرض لـه أكثـر " 
فسـها،نعم هـو معـرض من الأوروبي لضعفه وقلة الشعور الوطني في بلاد لم تتعـود حكـم نفسـها بن

للخطــر أكثــر مــن الأوروبــي، وإن عملــه أتعــب وأصــعب، فهــو لا يجــب عليــه فقــط أن يــتكلم أمــام 
الجماهير كمـا يفعـل الخطيـب الأوروبـي بـل هـو مضـطر لتربيـة هـذه الجمـاهير وتعليمهـا، وتـدريبها 
علـــى الفكـــر والإحســـاس، وهـــو مطالـــب أكثـــر مـــن غيـــره بـــاحتراس وحـــذر نحـــو بنـــي وطنـــه ونحـــو 

جانب، وإني أتوجع لعنائه بقدر إعجابي به، ومهمته لا تعود عليه الآن بالفائدة، فلابد من نفس الأ
كبيرة امتلأت بحب الوطن، وأخلاق قوية متينة، ليستطيع شاب أن يكرس حياتـه كلهـا لـبلاده غيـر 

  !" طالب شيئًا آخر سوى عظمتها وسعادتها واستقلالها

 * * *  
  

                                           

  .١٩٠٨وتوفي الفقيد في فبراير سنة  ١٩٠٦نشرت هذه المقالة في يناير سنة  ) ١(
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        الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر
  

        نادي المدارس العليا وتطور الأفكار نادي المدارس العليا وتطور الأفكار نادي المدارس العليا وتطور الأفكار نادي المدارس العليا وتطور الأفكار     

        ) ) ) ) ١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦و و و و     ١٩٠٥١٩٠٥١٩٠٥١٩٠٥سنة سنة سنة سنة ((((
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تفتحــت فــي قلــوب الشــباب زهــرة الوطنيــة التــي أنبتتــه دعــوة مصــطفى كامــل، وأخــذت تجــيش 
بالشعور الوطني وتتحرك نحـو أغراضـه وأهدافـه، وبـدأت علائـم اليقظـة والحيـاة تظهـر فـيهم بشـكل 

لجديــدة أن فكــر طائفــة مــنهم فــي إنشــاء نــاد ، وكــان أول مظهــر لهــذه الحيــاة ا١٩٠٥عملــي ســنة 
  .للمدارس العليا، يجمع بين طلبة هذه المدارس ومتخرجيها

كان هذا النـادي مـن أعظـم مظـاهر الحركـة الوطنيـة فـي ذلـك العصـر، وصـار بمثابـة معهـد 
وطني علمي أخلاقي تكوّن فيه جيل من خيرة الشباب المصري، وفيـه ظهـرت حركـة فكريـة قوميـة 

توالي السنين عدة مشروعات جليلة كـان لهـا فضـل كبيـر علـى النهضـة الوطنيـة، فقـد  أنتجت على
ظهـــرت فيـــه قـــوة الشـــبيبة ووحـــدتها، وامتـــزج الطلبـــة بـــالمتخرجين، فاكتســـبوا بهـــذا الاتصـــال النضـــج 
الفكــري والمعنــوي، وفيــه ألقــى أعــلام الفكــر والعلــم المحاضــرات القيمــة فــي مختلــف العلــوم والفنــون، 

جمعية رعاية الأطفال وفي قاعاته اجتمعـت وقتـا مـا لجنـة إنشـاء الجامعـة المصـرية، وفيه تأسست 
وفيــه تأسســت مــدارس الشــعب فأنشــئت عــدة مــدارس لتعلــيم العامــة، وقــام أعضــاء النــادي بالتــدريس 
فيهــا، وفيــه نشــأ مشــروع النقابــات الزراعيــة علــى يــد المرحــوم عمــر بــك لطفــي، وفيــه أخــذ الطلبــة 

الأخلاق والفضائل والتضامن، وكان فوق ذلـك معهـدًا قوميًـا لنشـر المبـادئ  يروضون أنفسهم على
  . الوطنية الصادقة وبثها في نفس الجيل

  التفكير في إنشاء النادي

  )١٩٠٥سنة (

، وتألفت لجنة لتأسيسه في أكتوبر مـن تلـك السـنة ١٩٠٥بدأ التفكير في إنشاء النادي سنة 
فأخــذت تجمــع الاكتتابــات لتكــوين رأس مالــه، وعضــدها برياســة الــدكتور عبــد العزيــز نظمــي بــك، 

 ١٩فــي مهمتهــا، وحــث الفقيــد الأغنيــاء علــى المســاهمة فــي الاكتتــاب فيــه، قــال فــي عــدد) اللــواء(
  : ١٩٠٥أكتوبر سنة 

نرى من أوجب الواجبات إعانة هذا النادي ممن يقدرون العلم وذويه، ولذلك نـود أن يقتفـي "
ثر الذين جادت نفوسهم بما تبرعوا به لهـذه الغايـة الشـريفة حتـى الآن، الكبراء والعظماء والوجهاء ا

وبقــدر مــا يتبــرع الواحــد لهــذا النــادي المحرومــة منــه هــذه الــبلاد تعلــم قيمــة العلــم عنــده كثــرة وقلــة، 
  ". فنستنهض همم السراة لمد يد المعونة إلى هذا النادي الذي سيكون محط رحال أبنائهم

 ٢٨١ه مــع ربــح ليلــة تمثيليــة أقامتهــا اللجنــة بــدار التمثيــل العربــي وقــد بلــغ مــا جمــع لتأسيســ
  . ١٩٠٥جنيه وذلك إلى آخر نوفمبر سنة 
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 ١٨٨

  أول جمعية عمومية للنادي

ديســمبر ســنة  ٨واجتمعــت أول جمعيــة عموميــة للنــادي بهيئــة جمعيــة تأسيســية يــوم الجمعــة 
عـــدد الحاضـــرين مـــن  بإحـــدى قاعـــات مدرســـة الطـــب لانتخـــاب مجلـــس إدارة النـــادي، وبلـــغ ١٩٠٥

الطلبـــة مـــائتي طالـــب، مـــن مختلـــف المـــدارس العليـــا، وكـــذلك حضـــره لفيـــف مـــن المتخـــرجين، وقـــد 
اشــتركتُ فــي هــذا الاجتمــاع أذ كنــتُ طالبًــا بمدرســة الحقــوق ومــن المشــتركين فــي تأســيس النــادي، 

ة وأســفرت عمليــة الانتخــاب عــن اختيــار المرحــوم عمــر بــك لطفــي رئيســا للنــادي، وكــان مــن خاصــ
أصــدقاء الفقيـــد، وموضـــع الاحتـــرام بـــين مواطنيـــه، فأســـبغت رياســـته علـــى النـــادي مهابـــة واحترامًـــا، 

عضــوين بــالمجلس عــن متخرجــي مدرســة الحقــوق، ) باشــا(وانتخــب هــو وعبــد الخــالق بــك ثــروت 
وأحمد عزي بك عن متخرجي مدرسة المهندسخانة، والـدكتور عبـد العزيـز ) باشا(وأمين سامي بك 

دكتور عبـــد المجيـــد محمـــود عـــن متخرجـــي الطـــب، ومحمـــد علـــى دلاور بـــك وعلـــى بـــك نظمـــي والـــ
وأحمــد ) بــك(حســني المصــري عــن متخرجــي مدرســة المعلمــين والألســن، وإســماعيل أفنــدي زهــدي 

وفـؤاد أفنـدي صـدق عـن طلبـة ) باشـا(عـن طلبـة الحقـوق، وحـافظ أفنـدي عفيفـي ) بـك(أفندي أمين 
فندي مرتضى عـن طلبـة المهندسـخانة وأخـذ مجلـس ونجيب أ) بك(الطب، وسامي أفندي عصمت 

الإدارة يــوالي جمـــع الاكتتابـــات مـــن الطلبــة والمتخـــرجين ويعـــد معـــدات افتتاحــه حتـــى اكتملـــت هـــذه 
  . ١٩٠٦المعدات في مارس سنة 
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  )١٩٧أنظر ص ( ١٩٠٦إبريل سنة  ٥ –حفل افتتاح نادي المدارس العليا 

مــر بــك لطفــي رئــيس النــادي وعــن يمينــه المرحــوم عبــد الخــالق ثــروت المرحــوم ع: تــرى فــي الصــدر
المرحــوم إســماعيل بــك . والمرحــوم علــى بــك حســني المصــري. باشــا وعــن يســاره المرحــوم حســن بــك رضــا

ومــن الجالسـين فـي الصـف الأول الــدكتور . المرحـوم أحمـد بـك أمــين المستشـار سـامي بـك عصـمت.زهـدي
ومــن الجالســين فــي الصــف الثــاني المرحــوم هــارون ســليم . دولارمحمــد بــك علــى . عبــد العزيــز نظمــي بــك

ومـن الجالسـين الصـف الثالـث عبـد . الأسـتاذ السـيد حسـين -باشا المرحوم الدكتور محمـود فتحـي المحـامي
الـــدكتور ســـيد بـــك . الـــدكتور أحمـــد بـــك ســـعيد. مصـــطف بـــك الشـــوربجي المستشـــار. الـــرحمن بـــك الرافعـــي

  . إلخ...نبيه بك سلام. وسوهيب بك د. هاشم بك مهنا. شكري
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  افتتاحه

القديمـة، ) سافواي أوتيل(بشارع قصر النيل بالقرب من  ٤واتخذ النادي دارًا له بالمنزل رقم 
وكـــان الاحتفـــال بافتتاحـــه يومًـــا مشـــهودًا، غـــذ حضـــره  ١٩٠٦إبريـــل ســـنة  ٥وافتـــتح يـــوم الخمـــيس 

هم قـوام النـادي، وحضـر الاحتفـال  الأعضاء المشتركون فيه من الطلبة والمتخرجين، وكان الطلبة
والمسـتر "من رجال الحكومة حسـين فخـري باشـا وزيـر المعـارف وقتئـذ ويعقـوب أرتـين باشـا وكيلهـا 

ــــل وزارة الماليــــة ــــوب مستشــــارها، والمســــتر متشــــل أنــــيس وكي ومحمــــود صــــدقي باشــــا محــــافظ . دنل
طفــي رئــيس النــادي العاصــمة ونظــار المــدارس العليــا ووكلاؤهــا، وخطــب فــي الاحتفــال عمــر بــك ل

معلنا افتتاحه، ثم أعقبه فخري باشا وزير المعارف فألقى خطبة ترحيب بتأسيسه، ولما أتـم خطبتـه 
صـــدحت الموســـيقى العســـكرية وطـــاف المـــدعوون بغـــرف النـــادي وأبهـــاءه فـــأعجبوا بحســـن تنســـيقه 

عضـها بعضـها للجلـوس، وب. ونظامه، وكان بنـاء فخمـا، تحـيط بـه حديقـة غنـاء، وبـه غـرف واسـعة
لتلاوة الصحف والمجلات، وبعضها للبليارد والألعاب المباحة، وفيه غرفـة فسـيحة للمكتبـة جمعـت 

  . وكان من مبادئه منع الميسر والخمر منعا مطلقًا. عددا كبيرًا من الكتب العلمية النفسية

عضـــوًا بـــين طلبـــة  ٢٤٠واطـــرد الإقبـــال علـــى النـــادي، فكـــان عـــدد أعضـــائه حـــين تأسيســـه 
فــي آخــر ديســمبر  ٥٤٩، وبلغــوا ٤٧١حتــى بلغــوا  ١٩٠٦فلــم يــأت آخــر ديســمبر ســنة  وخــريجين،

، أي ١٩٠٩فــي آخــر ديســمبر ســنة  ٧٧٣، و١٩٠٨فــي آخــر ديســمبر ســنة  ٦٨٥، و١٩٠٧ســنة 
  . زادوا على ثلاثة أمثال عدده الأول

وقد بعث تأسيس هذا النادي روحًا جديدة من التضامن والود بين الطلبـة بقيـت تجمـع بيـنهم 
علــى مــر الســنين، وكــان يــنظم رحــلات رياضــية يشــترك فيهــا الطلبــة والمتخــرجين، فقويــت روابــط 
الألفة بينهم باجتماعاتهم اليومية في النادي، ورحلاتهم الرياضية التي كانوا يقومون بها مجتمعين، 

أوائـل وظل النادي قائمًا يؤدي مهمته خير الأداء حتى أقف بأمر السلطة العسكرية البريطانية فـي 
  . ١٩١٤الحرب العام الأولى سنة 
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  )١٩٩أنظر ص ) (صورة أخرى للحفلة(  ١٩٠٦إبريل سنة  ٥ –افتتاح نادي المدارس العليا 

توفيق . سامي بك عصمت). في الصدر(المرحوم عمر بك لطفي :  وترى من الجالسين في الصف الأول
الــدكتور وجيــه . د بــك علــى دلاور، الــدكتور عبــد العزيــز بكــن نظمــيمحمــ. علــى بــك حســني المصــري. باشــا رفعــت

راشــد، الــدكتور علــى بــك حلمــي، الــدكتور حــافظ عفيفــي باشــا، الأســتاذ صــالح جــودت، الأســتاذ بــديع قربــه، ومــن 
الــدكتور ســالم هنــداوي بــك، الــدكتور كامــل ســامي، فــؤاد بــك أنــور المستشــار هــارون : الجالســين فــي الصــف الثــاني

أمـين بـك : ا، الـدكتور الأسـتاذ محمـود فتحـي، الـدكتور تفويـق بـك عمـر، ومـن الـواقفين فـي الصـف الثالـثسليم باشـ
الرافعــي، الصــادق بــك حســين، محمــد بــك فــايز، الأســتاذ حــاتم يوســف العســكري، نبيــه بــك ســلام، أحمــد بــك عبــد 

بــك شــركس، حســن بــك زكــي  القــادر، الأســتاذ عبــد المقصــود متــولي، إبــراهيم بــك راتــب، ســعيد باشــا العزبــي، محمــد
  . المستشار، وفي الصف الرابع الدكتور سيد كامل
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  إضراب طلبة الحقوق 

  ) ١٩٠٦فبراير سنة (

كــان طلبــة الحقــوق أول مــن تشــبعوا بــالروح الوطنيــة التــي بثهــا الفقيــد فــي الشــباب، وظهــرت 
وكـان الغـرض ، ١٩٠٦هذه الروح في تبرمهم بالنظام الذي وضـعته وزارة المعـارف فـي ينـاير سـنة 

منه استفزاز شعورهم والتضييق عليهم ومعاملتهم بنظام المدارس الابتدائية والثانوية، فأضربوا عن 
احتجاجــــا علــــى هــــذا النظــــام، وقــــد ســــاهمتُ فــــي هــــذا لإضــــراب  ١٩٠٦الدراســــة فــــي فبرايــــر ســــنة 

الـــذي  واشــتركتُ فيــه، إذ كنــتُ مــن طلبـــة الحقــوق المتــذمرين، وكانــت طلباتنـــا العــدول عــن النظــام
وضعته الوزارة، والرجوع على النظام القديم، وكنا على حـق فـي تـذمرنا ومطالبنـا، ولـيس أدل علـى 

في مقالته التي نشرها عقـب اسـتقالته  )١(ذلك مما كتبه الأستاذ إدوار لامبير ناظر مدرسة الحقوق 
هـــؤلاء إن المســـتر دنلـــوب وضـــع ل:" ، وســـيأتي بيانهـــا بالفصـــل الثالـــث عشـــر، إذ قـــال١٩٠٧ســـنة 

الطلبة الذين بلغوا سن الرجال نظاما من النظامات الموضوعة لصـغار تلاميـذ المـدارس الابتدائيـة 
وأخذ يعاملهم بقسوة متناهية، ويستعمل معهـم سياسـة وخـز الإبـر، سياسـة اضـطهاد دنـيء؛ فكانـت 

بة الحقـد نتيجة ذلك أن انضم الحزب المعـارض للإنجليـز فئـة متعلمـة راقيـة، وأن يسـود أفئـدة الشـبي
والبغض للإدارة الإنجليزيـة وأن تتحـول مدرسـة الحقـوق معقـلا للونيـة المصـرية بحيـث لا تكـاد تـرى 
بــين الأربعمائــة التلميــذ الموجــودين بهــا الآن عشــرة لا يؤمنــون كــل الإيمــان بمــائي مصــطفى كامــل 

  ". باشا

ن موجهًــا كــان هــذا الإضــراب هــو الأول مــن نوعتــه، لأنــه شــمل مدرســة عاليــة بأســرها، وكــا
ضد سياسة التعلـيم التـي وضـعها الاحـتلال، وقـد أجمـع الطلبـة جميعًـا علـى الانقطـاع عـن الدراسـة 
وألفوا لجنة تمثل جميع فرق المدرسة لتنظيم حركة الإضراب، وعقدوا اجتماعـا فـي حديقـة الأزبكيـة 

لإضــراب ألقيــت فيــه الخطــب، وتعاهــدنا فيــه علــى التضــامن واســتمرار ا١٩٠٦فبرايــر ســنة  ٢٦يــوم 
حتــى تجــاب مطالبنــا، فكانــت لهــذا الإضــراب ضــجة فــي الــبلاد، وتــدخل اللــورد كرومــر فــي شــأنه، 
وأمر وزارة المعارف بأن تأخذ الطلبة بالشدة، فأعلنت الوزارة تعطيل الـدروس فـي المـدرس مـن يـوم 

مـارس، وأنـذرت الطـب بـأن مـن يتـأخر عـن الحضـور  ٣حتـى يـوم السـبت  ١٩٠٦فبراير سـنة  ٢٦
إنـه قـرار يوجـب أشـد : ك اليوم سوف يفصل من سلك التلاميذ، وانتقد اللواء هـذا القـرار وقـالفي ذل

  .الانتقاد لأنه يؤدي على إبطال تعليم الحقوق في مصر إذا أصر الطلبة على الإضراب
                                           

خلفًا للأستاذ جرانمولان الذي وقع الإضراب في  ١٩٠٦سنة  عين ناظرًا لمدرسة الحقوق الخديوية في أكتوبر ) ١(
  . عهده
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واتخــذ الطلبــة جريــدة اللــواء لســان حــالهم فــي نشــر ظلامــتهم مــن معاملــة الــوزارة إيــاهم، فكــان 
ـــة،  هـــذا الإضـــراب هـــو ـــة بالحركـــة الوطني ـــة المـــدارس العالي ـــة لاتصـــال طلب ـــى العملي ـــة الأول المرحل

وتشبعهم بالمبادئ الاستقلالية، وتبعهم في هذا الاتصال طلبة المدارس العاليـة الأخـرى، لمـا أبـدوه 
مــن العطــف علــى طلبــة الحقــوق وتأييــدهم، وقــد أخــذ الإضــراب مــن هــذه الناحيــة صــيغة عامــة، إذ 

ا على فساد نظام التعليم أدى إلى سخط الطلبة وضـيق صـدورهم مـن سـوء معاملـة كان دليلاً عمليً 
الوزارة إياهم، وكان بمثابة احتجاج على هذه المعاملة، وقد قابلته الحكومة بالشدة لكي تقمع الروح 

مقالـة ) مسـألة الطلبـة(الجديدة التي ظهرت في صفوف الطلبة، وفي ذلك كتب الفقيد تحت عنـوان 
  : جاء فيها

قضــت الــبلاد أســبوعًا كــاملاً وهــي شــديدة الاهتمــام بمســألة الطلبــة، وقــد دل هــذا الاهتمــام " 
العظـيم علــى أم أمــر التعلــيم أصــبح عنــد الأمــة المصــرية فــي مقدمــة أمورهــا الحيويــة، وإن لناشــئتها 
المحل الأول من عنايتها، وأن رجال الغد هم موضع الآمال كلها، لقد أظهر إضراب الطلبة أمـور 
جمــة وأنــتج نتــائج عــدة، أظهــر خلــل نظــارة المعــارف وفســاد سياســاتها وســوء إدارتهــا وعــدم كفــاءة 
المـــديرين لهـــا، أظهـــر أن الطلبـــة كلـــه ولـــدوا فـــي عهـــد الاحـــتلال وتربـــوا بمقتضـــي النظامـــات التـــي 
وضعها ليسوا كما شاء أعداء مصر والمصريين جبناء أذلاء، بل إنهـم ذوو غبـاء وشـمم وعواطـف 

رادة حقيقيــة، أظهــر أن رجــال الغــد متضــامنون متكــاتفون عــارفون لمعنــى الاتحــاد الاتفــاق، راقيــة وإ 
  ". غيورون على حقوقهن، محبون للعدالة، متشربون بروح الاستقلال

بنــاء  ١٩٠٦مــارس ســنة  ٣وقــد انتهــى الإضــراب برجــوع الطلبــة إلــى المدرســة يــوم الســبت 
وأراد الاحــتلال تثبيــت مركــز المســتر دنلــوب،  علــى وعــد المستشــار القضــائي بــالنظر فــي طلبــاتهم،

وكان على ذلك الحين سكرتيرا عامًا لوزارة المعارف، وعليه تقع مسئولية إخلال نظام التعليم الـذي 
مكافأة له على أخذ  ١٩٠٦أدى على إضراب طلبة الحقوق، فرقي مستشارًا للوزارة في مارس سنة 

  . الطلبة بالشدة
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  حادثة العقبة 

  ) ١٩٠٦ مايو سنة(

حادثــة سياســية مهمـــة هّــزت أعصــاب الأمــة ووضــعت مــن جديـــد  ١٩٠٦ظهــرت فــي ســنة 
مســألة الاحــتلال والجــلاء علــى بســاط البحــث والمناقشــة، ونعنــي بهــا حادثــة العقبــة وتســمى أيضًــا 

، وبيانها أن تركيـا اعتزمـت فـي تلـك السـنة مـد سـكة حديديـة مـن معـان علـى العقبـة، )طابة(حادثة 
عـل لتركيـا قـوة جديـدة علـى حـدود مصـر، وتهـدد مركـز الاحـتلال الانجليـزي، فـاهتم وهذه السـكة تج

الانجليز لهذا الحادث، وأرسلوا ضابطا كبيرًا عهدوا إليه وضع نقط عسكرية علـى طـول الخـط مـن 
العـــريش علـــى العقبـــة، باعتبـــار أنهـــا مـــن أمـــلاك مصـــر، إذ هـــي جـــزء مـــن طـــور ســـيناء المعهـــودة 

علـــى بعـــد ثمانيــة أميـــال غربـــي ) طابــة(الجنـــود التركيبــة احتلـــت موقـــع  إداراتهــا إلـــى مصــر، ولكـــن
العقبة، وقـام لـذلك خـلال شـديد بـين تركيـا وانجلتـرا، ظهـرت فـي بمظهـر الدولـة الحاميـة لمصـر، إذ 
طالبــت تركيــا باســم مصــر أن تجلــو عــن طابــة، وتهــددت وتوعــدت كمــا لــو كانــت مصــر جــزءًا مــن 

ات الحمايـة، ممـا أثـار سـخط الفقيـد، فاسـتنكر موقـف انجلتـرا أملاكها، فكان هذا المظهر من علام
من هذه الحادثة ودعا الإنجليز إلى الجلاء عن مصر بدلا من أن يتظاهروا بالدفاع عن حقوقهـا، 
وكانت تركيا ترمي بعملها هذا علـى افتتـاح بـاب المسـالة المصـرية مـن جديـد لإجبـار انجلتـرا علـى 

هنا جاء عطف الأمة المصرية على موقفها في هذه الحادثة، إذ الوفاء بعهودها في الجلاء، ومن 
بموقف فرنسا فـي حادثـة فاشـودة، وقـد كانـت تركيـا تتوقـع أن تؤديهـا   كان شبيها من بعض الوجوه

" الاتفـاق الـودي"بعض الدول الأوروبية فـي فـتح بـاب المسـألة المصـرية، ولكـن فرنسـا كانـت بحكـم 
الأستانة من الحكومة التركية الإذعـان لمطالـب انجلتـرا، ووقفـت  مؤيدة لانجلترا، وطلب سفيرها في

روسيا موقفا يشبه موقف فرنسا، ولزمت ألمانيا الجمود يحال هذا الخـلاف، ممـا جعـل تركيـا تجـنح 
، وتـأليف لجنـة مصـرية ١٩٠٦للتراجع، وانتهت الحادثـة بانسـحاب التـرك مـن طابـة فـي مـايو سـنة 

 ١٨٩٢إبريـل سـنة  ٨وتلغـراف  ١٨٤٠قاعدة معاهدة لندن لسنة  تركية لتسوية مسألة الحدود على
، وانتهـــت )١(المرســل إلــى الخـــديو عبــاس الثـــاني والــذي خـــول مصــر إدارة شـــبه جزيــرة طـــور ســينا 

، إذ تم الاتفاق علـى الحـدود الشـرقية علـى أن ١٩٠٦اللجنة من عملها في أول كتاب أكتوبر سنة 
لأبيض المتوسط إلى نقطـة واقعـة غربـي العقبـة بثلاثـة على البحر ا) رفح(تكون خطاب ممتدا من 

  . أميال، وبقيت طابة ضمن أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا

                                           

  . في الفصل السادس عشر ١٨٩٢فصلنا الكلام عن هذا التلغراف وعن أزمة فرمان سنة  ) ١(
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وقد جـاءت حادثـة العقبـة دلـيلا سـاطعا علـى كراهيـة الأمـة للاحـتلال وللحمايـة المقنعـة التـي 
لتــي بثهــا الفقيــد  فــي انتحلتهــا انجلتــرا علــى مصــر، وبرهانــا جلــيلا علــى انتشــار التعــاليم الوطنيــة ا

  . النفوس

  زيادة جيش الاحتلال

كان من نتائج شعور الكراهية الذي بدا من المصريين حيال الاحتلال فـي حادثـة العقبـة أن 
، وزادت ٤٧٥٨جنـديا إلـى  ٢٩٠٦قررت الحكومة البريطانية زيادة عدد جيش الاحتلال، فـزاد مـن 

نيــه، وجــاءت ج ١٤١٣٧٥نيــه علــى ج ٩٧٥٠٠النفقــات التــي تتحملهــا مصــر فــي هــذه الصــد مــن 
هذه الزيادة دليلا على اتساع الهوة بين الأمة والاحتلال وتفنيدًا لمزاعم أنصاره الذين كانوا يرجفون 

  . بأن الأمة راضية عنه موالية لحكمه

  

* * *  
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        الفصل الثاني عشر الفصل الثاني عشر الفصل الثاني عشر الفصل الثاني عشر 
  

        حادثة دنشواي حادثة دنشواي حادثة دنشواي حادثة دنشواي 

        ) ) ) ) ١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦١٩٠٦يونيه  يونيه  يونيه  يونيه      ١٣١٣١٣١٣((((
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مــن حــوادث مصــر التاريخيــة التــي لا تنســى علــى مــر لا مــراء فــي أن حادثــة دنشــواي هــي 
السنين، لما كان لها من الأثر البليغ في تطور الحركة الوطنيـة، وفـي مركـز الاحـتلال الانجليـزي، 
فهي نهاية عهد كـان الاحـتلال يتمتـع فيـه بالاسـتقرار والطمأنينـة، وبدايـة مرحلـة جديـدة مـن مراحـل 

  . بعد أن كان الظن أن سواد الأمة راد عن الاحتلالالجهاد القومي عّم فيه الشعور الوطني 

  تفاصيل الحادثة

ترجـــــع هـــــذه الحادثـــــة علـــــى أن بعـــــض الضـــــباط مـــــن جـــــيش الاحـــــتلال وبعـــــض المـــــوظفين 
البريطانيين كانت لهم عادة أن يتجولـوا فـي بعـض القـرى والـبلاد ليصـطادوا الطيـور ببنـادقهم، ففـي 

جنــديا بريطانيــا القــاهرة متجهــة  ١٥٠ة مــن نحــو غــادرت كتيبــ ١٩٠٦يونيــه ســنة  ١١يــوم الاثنــين 
يونيه إلى منـوف، فـابلغ  ١٣بطريق البر إلى الإسكندرية، وبعد مسيرة يومين وصلت يوم الأربعاء 
، وهــي بلــدة صــغيرة )دنشــواي(خمســة مــن ضــباطها مــأمور المركــز أنهــم يرغبــون الصــيد فــي بلــدة 

: ورة بكثــرة حمامهــا، وهــؤلاء الضــباط هــمتابعــة لنقطــة بــوليس الشــهداء بمركــز شــبين الكــوم، ومشــه
الميجـــر بـــين كـــوفن قومنـــدان الكتيبـــة، والكبـــتن بـــول، والملازمـــان بـــورثر وســـميث ويـــك، والطبيـــب 

أن يعـد لهـم ) الـواط(البيطري بوستك، فطلب المأمور من عبد المجيد بـك سـلطان أحـد أعيـان بلـدة 
، وقفــوا )كمشـوش(، فلمـا وصــلوا إلـى ففعـل) دنشــواي(مركبـات عنـد السـكة الزراعيــة الموصـلة لبلـدة 

هنيهة وعسكروا بها مع بقيـة الجنـد، ثـم ركـب الخمسـة الضـباط المركبـات التـي أعـدها عبـد المجيـد 
وكـان ) دنشـواي(بك سلطان مبتدئين من معدية البجورية مارين علـى الناحيـة سرسـنا، ومنهـا علـى 

ب الأومباشي إلى العمـدة ليبلغـه يرافقهم أومباشي من بوليس نقطة الشهداء وترجمان مصري، وذه
خبر قـدوم الضـباط لكـي يتخـذ التحوطـات التـي تكفـل عـدم احتكـاكهم بـالأهلين، ولكنـه ألفـى العمـدة 
غائبًـــا، ولـــم ينتظـــر الضـــباط حضـــوره، ولا رجـــوع الأومباشـــي، وانقســـموا فـــريقين، فريـــق وقـــف علـــى 

ؤلاء لــم يصــبهم أحــد بســوء، الســكة الزراعيــة لصــيد الحمــام مــن خــلال الأشــجار الملتفــة هنــاك، وهــ
والفريــق الآخــر جــاس خــلال أجــران القمــح فــي دنشــوان ليصــطادوا مــا بهــا مــن الحمــام، فــاتفق أن 
حمامتين كانتا على جرن مملكو لمحمد عبد النبي مؤذن القرية، وكان يشتغل به أخوه شحاتة عبد 

شيخ طـاعن فـي السـن النبي، فجاء أحد الضباط الإنجليز وصوب بندقيته على الحمام، فصاح به 
وهو أول من حكمت عليهم المحكمة (يبلغ الخامسة والسبعين من العمر اسمه حسن على محفوظ 

طالبًا منه أن يكف عن إطلاق البندقيـة، وإلا احتـرق الجـرن، وكـذلك صـاح ) المخصوص بالإعدام
  به شحاتة عبد النبي، فلم يعبأ الضابط، 
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ة الحمـام، فأخطـأ المرمـى، وأصـاب امـرأة تـدعى أم محمـد زودة محمـد وأطلق العيار، قاصـدا إصـاب
عبد النبي المؤذن، كما أصاب الجرن شحاتة فسقطت المرأة تتخـبط فـي دمهـا، واشـتعلت النـار فـي 
الجرن، فأخذ يصيح ويستغيث، وهجـم علـى الضـابط وتجـاذب وإيـاه بندقيتـه، واقبـل الرجـال والنسـوة 

ـــال هـــائجين صـــائحين ـــل المـــرأةالخ: "والأطف ـــل المـــرأة وحـــرق ! وحـــرق الجـــرن! واجـــة قت الخواجـــة قت
وأحاطوا  بالضباط، وجاء بقية الضباط الإنجليز لإنقاذ زميلهم، فتكاثرت جموع الأهلين، !"  الجرن

ووصــل فــي الوقــت نفســه شــيخ الخفــر ومعــه الخفــراء لتفريــق الجمــوع، وإنقــاذ الضــباط، فتــوهم هــؤلاء 
أطلقوا علـيهم العيـارات الناريـة، فأصـاب واحـد منهـا شـيخ الخفـر فـي أنهم جاءوا يريدون بهـم شـرًا، فـ

شـيخ : " فخذه فسـقط علـى الأرض وأصـاب عيـار آخـر اثنـين أحـدهما مـن الخفـراء، فصـاح الجميـع
وحملـوا علـى الضـابط بـالطوب والعصـي الغليظـة وأثخنـوا مـن لحقـوا !" شيخ الخفـر قتـل! الخفر قتل

قومنـــدان الكتيبـــة بكســـر فـــي ذراعـــه، وجـــرح الملازمـــان  بهـــم ضـــربا، فأصـــيب المـــاجور بـــين كـــوفين
اخــذوا مــنهم أســلحتهم ،ســميث ويــك وبــورثر جروحــا خفيفــة، وأحــاط بهــم الخفــراء مــع زميــل رابــع لهــم

  . وحجزوهم حتى جاء ملاحظ بوليس النقطة وأوصلهم إلى المعسكر

ول منهمــا قــد أمــا الكبــتن بــول والطبيــب البيطــري الانجليــزي فتركــا مكــان الواقعــة، وكــان الأ
أصيب إصابة شديدة في رأسه، وأخذ يعـدوان حتـى قطعـا نحـو ثمانيـة كيلـومترات فـي حـرارة القـيظ، 

حتـى ) سرسـنا(غذ كانت الواقعة في صميم الصيف، فلم يكد الكبت بول يصـل   علـى بـاب سـوق 
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ســقط مـــن الإعيـــاء، ومـــات بعـــد ذلـــك متـــأثرًا مـــن ضـــربة الشـــمس، ولمـــا ســـقط تركـــه زميلـــه الطبيـــب 
  . بيطري وأخذ يعدو حتى وصل معسكر الكتيبة بناحية كمشوش على ضفة الترعة الباجوريةال

ومــا كـــاد نبـــأ الحادثـــة يصـــل علـــى بقيـــة جنـــود الكتيبـــة الإنجليزيـــة فـــي كمشـــوش حتـــى ســـارع 
ــم يكــادوا يقطعــون بضــعة كيلــو متــرات حتــى بلغــوا  ) سرســنا(الجنــود الراكبــة إلــى مكــان الواقعــة، ول

سـيد أحمـد (وهناك وجـدوا ضـابطهم لقـي علـى الثـرى، ورأوا فلاحـا مصـريًا هـو  وظنوا أنها دنشواي،
يقــدن إليــه قــدحا مــن المــاء فظنــوه مــن الضــاربين، فــأنحوا عليــه ببنــادقهم طعنًــا ووخــزا حتــى ) ســعيد

هشموا رأسه، ومات بين أيديهم، وذهب دمه هدرًا، ولم يحاكم أحد من قتلته، وقد عرف هذا القتيـل 
  . بشهيد سرسنا

صل نبأ هذه الحادثة يوم وقوعها على ولاة الأمـور فـي المنوفيـة والقـاهرة، ومـا أن علـم بهـا و 
قد مات عقب الحادثة، وأصيب الضـباط الآخـرون؛ حتـى ) بوك(رجال الاحتلال وعرفوا أن الكبتن 

  . عًاتولاهم الغضب، وعولوا على الانتقام من أهل القرية التي وقعت فيها الحادثة انتقامًا ذريعًا شني

  المحاكمة 

ثارت ثائرة الاحتلال من وقوع الحادثة، على أنها في الواقع راجعة أولاً على اقتحام الضباط 
البريطــانيين بــدون حــق غيطــان الأهــالي وأجــرانهم لاصــطياد الحمــام المملــوك لهــم وذهــب المســتر 

ا بمنتهى السرعة، متشل مستشار وزارة الداخلية إلى مكان الحادثة يوم وقوعها، وجرى التحقيق فيه
المواليـة للاحـتلال يـوم ) المقطـم(وأخذ ولاة الأمـور يقبضـون علـى الأهلـين جزافًـا، ونشـرت صـحيفة 

يونيه قبل أن ينتهي التحقيق أن الأوامر صدرت بإعداد المشانق وإرسـالها إلـى مكـان الواقعـة،  ١٨
المحكمـة المخصوصـة، فدهش الجمهور لهذا النبـأ، وتوقـع أن أحكامـا صـارمة بالإعـدام ستصـدرها 
  . وأن المحاكمة إنما هي مهزلة صورية لا ظل فيها للعدل، ولا حرمة للقانون

بتأليف المحكمة المخصوصة التـي  ١٨٩٥فبراير سنة  ٢٥وكان الأمر العالي الصادر في 
تحكم فيها يقع من الأهالي من الجنايات والجـنح علـى عسـاكر أو ضـباط جـيش الاحـتلال لا يـزال 

أي قبل انقضاء سبعة أيام على وقوع الحادثة،  ١٩٠٦يونيه سنة  ٢٠، ففي )٥٨اجع ص ر (قائماً 
أصــدر بطــرس باشــا غــالي وزيــر الحقانيــة بالنيابــة قــرارًا بتشــكيل المحكمــة المخصوصــة لمحاكمــة 
المتهمــين فيهــا برياســة بطــرس باشــا غــالي ذاتــه، وعضــوية كــل مــن المســتر هيتــر نائــب المستشــار 

وند وكيل محكمة الاستئناف الأهلية، والقائمقام لادلـوا القـائم بأعمـال المحامـاة القضائي، والمستر ب
رئـــيس محكمـــة مصـــر الابتدائيـــة، وأن ) باشـــا(والقضــاء بجـــيش الاحـــتلال، وأحمـــد فـــتح بـــك زغلـــول 

يونيه، وعـين عثمـان بـك مرتضـى رئـيس أقـلام وزارة  ٢٤يكون انعقادها في شبين الكوم يوم الأحد 
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للمحكمة، وبلغ عدد من قدمتهم الإدارة لمحاكمتهم في هذه الحادثة أثنن وخمسين  الحقانية سكرتيرا
  . متهما، قدموا جميعًا مقبوضًا عليهم وسبعة من الغائبين

يونيـــه بســـراي  ٢٤وقـــد انعقـــدت المحكمـــة المخصوصـــة بهيئتهـــا الســـالف ذكرهـــا يـــوم الأحـــد 
ا جـو مـن الرهبـة يمـلاً النفـوس فزعًـا، المدرية بشبين الكوم الساعة العاشرة صباحا، وكـان يحـيط بهـ

والقلــوب جزعًــا، والجنــود الإنجليزيــة والمصــرية تــرابط حولهــا وعلــى مقربــة منهــا، وأخــذت فــي ســماع 
أقوال الشهود، وقد ثبت من شـهادة الـدكتور نـولن الطبيـب الشـرعي أمـام المحكمـة، وكـان إنجليزيـا، 

وأنـه لـو لـم يصـب بهـا لـم حـدثت الوفـاة مـن أن وفاة الكبتن بول راجعة مباشرة إلى ضربة الشمس، 
  . إصابة الرأس التي أصابته في الحادثة

وكــان تحامــل المحكمــة علــى المتهمــين باديًــا أثنــاء ســماع الشــهود، حتــى أنــه حــين كــان أحــد 
الشهود واسمه عبد العال صقر يـروي الحادثـة بمـا يـدل علـى تحـذيره الضـباط الإنجليـز مـن الصـيد 

فـــال " ألا تعـــرف أن هـــذه المحكمـــة تعاقـــب الشـــهود الـــزور؟"المســـتر بونـــدك داخـــل القريـــة، قـــال لـــه 
واسـتمر المحكمـة " أنـا أعـرف المصـريين أمثالـك كيـف تكـون شـهادتهم" " ، فقـال المسـتر بونـد)نعم(

  . يونيه ٢٦في سماع الشهود والدفاع ثلاثة أيام حتى يوم 

  الحكم

وتلا سكرتير الجلسـة الحكـم، ) يونيه ٢٧الأربعاء (وانعقدت المحكمة في صباح اليوم الرابع 
  : وهو يقضي على كل من

حســن علــى محفــوظ، ويوســف حســن ســليم، والســيد عيســي ســالم، ومحمــد درويــش زهــران،   : أولاً 
  . بالإعدام شنقا في قرية دنشواي

  . وأحمد عبد العال محفظو، بالأشغال الشاقة المؤبدة. محمد عبد النبي مؤذن القرية  : ثانياً 

  . أحمد محمد السيسي بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة  : ثالثاً 

ومحمـــد مصـــطفى محفـــوظ . وعلـــى علـــي شـــعلان. محمـــد علـــى أبـــو ســـمك، وعبـــده البقلـــي  : رابعا
  . بالأشغال الشاقة سبع سنين. والعيسوي محمد محفوظ. ورسلان السيد علي

بـالحبس . لسيد علـيوإبراهيم حسنين السيسي، ومحمد الغباشي ا. حسن إسماعيل السيسي  : خامسًا
ويجلــد كــل واحــد مــنهم خمســين جلــدة، وأن ينفــذ الجلــد أولاً بقريــة . مــع التشــغيل ســنة واحــدة

  . دنشواي
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. وعبد الهادي حسن شاهين. والسيد سليمان خير االله. وعزب عمر محفوظ. السيد العوفي: سادساً 
مـــدير  يجلـــد كـــل واحـــد خمســين جلـــدة بقريـــة دنشـــوان، مـــع تكليـــف. ومحمــد أحمـــد السيســـي

  . المنوفية بتنفيذ الحكم فورًا

ــيهم واحــدًا وعشــرين متهمًــا، حكــم بالإعــدام علــى أربعــة مــنهم،  فيكــون مجمــوع مــن حكــم عل
وبالأشغال الشاقة المؤبدة على اثنين منهم، وبها لمدة خمسة عشر سنة على واحـد وبالسـجن سـبع 

دة علــى ثلاثــة، وبالجلــد ســنوات علــى ســتة، وبــالحبس مــع التشــغيل مــدة ســنة مــع الجلــد خمســين جلــ
  . خمسين جلدة على خمسة

  كيف قوبل الحكم

قوبـل هـذا الحكـم بالدهشـة لصـرامته، ولأنـه فـاق كـل مـا كـان يتوقعـه المتشـائمون وخـلال مــن 
كـــل إنصـــاف وعـــدل، إذ كانـــت الحادثـــة راجعـــة أصـــلاً إلـــى عـــدوان الضـــباط البريطـــانيين، ولـــم يقـــع 

حــدى نســائهم وحــرق جــرن لهــم، ولــم يمــت مــن الضــباط اعتــداء مــن الأهليــين إلا بعــد أن أصــيبت إ
الإنجليز سوى ضابط واحد ثبت مـن تقريـر الطبيـب الشـرعي الإنجليـزي أن السـبب المباشـر لوفاتـه 
هو ضربة الشـمس التـي أصـابته مـن شـدة الحـر، وقـد دل هـذا الحكـم علـى أن العـدل الإنجليـزي لا 

   .يؤمن جانبه إذا كانت الخصوم تمس صالحًا إنجليزًا

  تنفيذ الحكم

  )١٩٠٦يونيه سنة  ٢٨(

كان تنفيذ الحكم بطريقة وحشية زادت فظاعة المحاكمة، وفاقت كـل مـا يتصـوره العقـل، مـن 
وسائل الانتقام والتعذيب، وكان التنفيذ فـي اليـوم التـالي لصـدور الحكـم فـي المكـان الـذي مـات فيـه 

السـاعة الرابعـة بعـد منتصـف الليـل  الكابت بول، وفي مثل السـاعة التـي وقعـت فيهـا الحادثـة، ففـي
سيق المحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليهم بالجد على نقطة الشهداء، على مسافة نحو عشرين 
كيلــــومترًا مــــن شــــبين الكــــوم ولأربعــــة كيلــــومترات مــــن قريــــة دنشــــواي، وأنزلــــوا بهــــا بحراســــة الجنــــود 

لظهــر جــيء بهــم إلــى دنشــواي، وهنــا البريطانيــة والمصــرية، حتــى إذا اقتربــت الســاعة الأولــى بعــد ا
نصبت المشنقة وآلة الجلد، وتنفذ الحكم بقسـوة وفظاعـة، فبـدأ بالتنفيـذ فـي منتصـف السـاعة الثانيـة 
بعـــد الظهـــر، ونفـــذ الحكـــم فـــي المشـــنوق الأول علنـــاً، علـــى مـــرأى ومســـمع مـــن أهلـــه وذويـــه، وبـــين 

أثنين، ثـم شـنق الثـاني الطريقـة، يليـه صياح النساء ونواحهن، وبقى معلقًا بينما نفذ حكم الجلد في 
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جلد اثنين آخرين، وهكذا تمـت المجـزرة فـي منتصـف السـاعة الثانيـة مسـاءًا، قـال المرحـوم الأسـتاذ 
  : أحمد حلمي المحرر وقتئذ باللواء في ختام وصفه لمأساة التنفيذ

ــذ"  ي كــاد دمــي يجمــد فــي عروقــي بعــد تلــك المنــاظر الفظيعــة، فلــم أســتطع الوقــوف بعــد ال
شاهدته، فقفلت راجعًا وركبت عربتي، وبينما كان السائق يلهب خيولها بسوطه كنت اسمع صـياح 
ذلك الرجل يلهب الجلاد جسمه بسوطه، هذا ورجائي من القراء أن يقبلوا معذرتي في عدم وصـف 

وكآبة مادة رواقها على كل بيت، وحزن باسط ذراعيه حول الأهالي، . ما في البلدة من مآتم عامة
حتى أن أجران أغلالهم كان يدوسها الذين حضروا لمشـاهدة هـذه المجـزرة البشـرية، وتأكـل الأنعـام 
والــدواب بــلا معــارض ولا ممــانع، كــأن لا أصــحاب لهــا ومعــذرتي واضــحة، لأنــي لــم أتمــال نفســي 

  ". وشعوري أمام البلاء الواقع الذي ليس له من دافع إلا بهذا المقدار من الوصف والإيضاح

***  

لق كُنت حينما وقعت الحادثة طالبًا بالسنة الثانية من مدرسة الحقوق، وكنت أطـالع نبأهـا و 
فــي اللــواء، فــأدهش لمخالفــة مــنهج التحقيــق والمحاكمــة فيهــا لمــا كنــا نتلقــاه مــن أصــول المحاكمــات 

يـة إذا الجنائية التي تقضي بهـا القـوانين، وتسـاءلُت مـا فائـدة مـا نتلقـاه مـن الـدروس والقواعـد القانون
كانــت لا تطبــق علــى النــاس كافــة، ولمــا تلــوتُ وصــف التنفيــذ فــي اللــواء بقلــم أحمــد أفنــدي حلمــي 
اقشعر بدني من هول ما قرأتُ، وأدركـتُ مبلـغ هـوان المصـري فـي نظـر الاحـتلال، وتحققـت أن لا 

  . كرامة لأمة ولا لأي فرد من أبنائها بغير الاستقلال
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  ١٩٠٦يونيه سنة  ٢٨ –دنشواي ساحة الإعدام في 

  إعداد أول المشنوقين الأربعة

  وترى عساكر الدراجون الإنجليز يحيطون بساحة الإعدام
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  مصطفى كامل وحادثة دنشواي

كان الفقيد في أوروبا حين صدر حكم المحكمة المخصوصة فـي قضـية دنشـواي وقـد بلغتـه 
س فــي مصــر واجمــة يحــز فيهــا الألــم وهــي أنبــاء المحاكمــة والتنفيــذ وهــو فــي بــاريس، وكانــت النفــو 

  .ساكتة، كانت تتألم، ولكن ألم اليائس المستضعف، أمام جبروت الاحتلال وبطشه

  : هذه الحالة النفسية يوم تنفيذ حكم دنشواي بقوله) قاسم أمين(وصف المرحوم 

 رأيت عند كـل شـخص تقابلـت معـه قلبًـا مجروحًـا وزورًا مخنوقًـا، ودهشـة عصـبية باديـة فـي"
الأيدي وفي الأصوات، كان الحزن على جميع الوجـوه، حـزن سـاكن مستسـلم للقـوة، مخـتلط بشـيء 
من الدهشة والذهول، ترى الناس يتكلمون بصوت خافت، وعبارات متقطعة وهيئة يائسة، منظـرهم 
يشبه منظر قوم مجتمعين في دار ميت، كأنمـا كانـت أرواح المشـنوقين تطـوف فـي كـل مكـان فـي 

كن هذا الاتحاد في الشعور بقي مكتومًا في النفوس لم يجـد سـبيلاً يخـرج منـه فلـم يبـرز المدينة، ول
  ". بروزًا واضحًا حتى يراه كل إنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٩٠٦يونيه سنة  ٢٨(المشنوق الرابع في دنشواي وهو يصعد المشنقة 
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س بعـد حادثـة فهذا اليأس، وهذا السكوت، وهذا الاستسلام والوجوم الذي استولى علـى النفـو 
دنشواي، وهذا الشعور الذي بقي مكتومًـا علـى حـد تعبيـر قاسـم أمـين، لـم يكـن ليـنهض بالأمـة، ولا 
ليوقظ فيها روح الكرامة والإباء، بل كان من شأنه لو دام أن يزيدها يأساً وهوانًا واستسـلامًا، ولكـن 

  .ن حياة وثورةعبقرية مصطفى كامل هي التي أبدلت من هذا اليأس قوة، ومن هذا السكو 

لقد كان لابد من صوت عال يهز قلب الإنسانية، ويشهد العالم علـى تلـك الفظـائع ويسـتثير 
الرأي العام في مصر وأوروبا ضد الاحتلال عامة، وكـان ذلـك هـو صـوت الفقيـد، ورغـم أنـه ذهـب 

ـــه لـــم يكـــد تصـــله أن ـــه الأطبـــاء أن يلـــزم الراحـــة والهـــدوء، فإن ـــى أوروبـــا للاستشـــفاء ونصـــح ل بـــاء إل
المحاكمة حتى ثارت نفسه وتحرك قلبه الكبيـر إلـى العمـل والجهـاد، ونهـض بكـل قوتـه لكـي يسـمع 

) الفيجــارو(العــالم صــوت مصــر، ويعلــن حربًــا شــعواء علــى الاحــتلال وسياســته، فكتــب فــي جريــدة 
، )إلـــى الأمـــة الإنجليزيـــة والعـــالم المتمـــدن(كبـــرى فـــي الجريـــدة بعنـــوان مقالـــة  )١(الفرنســـية الشـــهيرة 

عرض فيها حادثة دنشوان على الضمير الإنساني في العالم فكانت من أقوى وأبلغ ما كتب الفقيـد 
بلسان مصر، وق استطرد فيها إلى جهاد المصريين في سبيل الاستقلال وأبـان أن حادثـة دنشـوان 
قد قضت على مزاعم اللورد كرومر فيما كان يذيعه من أن الفلاحين المصريين محبـون للاحـتلال 

  : الإنجليزي، وأسمع العالم صوت مصر، إذ قال فيها

ـــا، ومجـــال أن يوجـــد شـــيء ينســـينا ذلـــك " ـــه هـــو اســـتقلال وطنن ـــذي نرمـــي إلي إن مقصـــدنا ال
  ". المقصد

ولما كانـت هـذه المقالـة هـي فـي ذاتهـا مـن أهـم حـوادث الحركـة الوطنيـة، وكـان مـن نتائجهـا 
  : هنا كاملة قال رحمه االلهإقالة اللورد كرومر من منصبه، فإنا ننشر ترجمتها 

                                           

  .١٩٠٦يوليه سنة  ١١عدد  ) ١(
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  يزية والعالم المتمدنلإلى الأمة الإنج

تحركـــت بســـببها " دنشـــواي"حـــدثت حادثـــة مؤلمـــة فـــي قريـــة مـــن قـــرى الـــدلتا بمصـــر تـــدعي "
عواطف الإنسانية فـي العـالم كلـه، وقـام رجـال أحـرار الفكـر مسـتقلو الأخـلاق والأطـوار فـي إنجلتـرا 

ن يوافق كرامـة الدولـة البريطانيـة وشـرفها ومصـلحتها أن تسـمح رافعين أصواتهم سائلين عما إذا كا
  بأن يرتكب باسمها أمر ظالم قاس؟ 

وإنــه لمــن الواجــب علــى الــذين يشــغفون حقيقــة بالإنســانية والعــدل، أن يدرســوا هــذه المســألة " 
  !ويصدروا فيها حكمهم العادل، وهي المسألة الشاغلة لأمة بأسرها

يونيــه الماضــي معســكرهم بــالقرب مــن دنشــواي  ١٣فــي يــوم فقــد تــرك ضــباط مــن الإنجليــز "
بمديريـــة المنوفيـــة، وقصـــدوا صـــيد الحمـــام فـــي الأمـــلاك الخصوصـــية للأهـــالي، فأنـــذر شـــيخ فـــلاح 
المتـــرجم المرافـــق لهـــم بـــأن الأهـــالي قـــد اســـتاءوا فـــي العـــام الماضـــي مـــن صـــيد الضـــباط الإنجليـــز 

  ! ادوا إلى الصيد في هذا اليوملحمامهم، وأنهم ربما زادوا من غضبهم وسخطهم لو ع

ورغمًا من هذا الإنذار فإن الضباط أخذوا يصطادون، وأطلقـت العيـارات الناريـة، وجرحـت " 
امـرأة، وحـرق جــرن، فـاجتمع الفلاحــون فـي كــل مكـان، ووقعـت مشــاجرة بيـنهم وبــين الإنجليـز جــرح 

جليــز، وقـد تخلـص أحــد هـؤلاء فيهـا ثلاثـة مــن المصـريين وجـرح المصــريون ثلاثـة مـن الضـباط الإن
وقطـع بكــل ســرعة مسـافة خمســة كيلــومترات، حيــث " مــن المعركــة" بـول"المجـروحين، وهــو الكــابتن 

درجــة، وســقط بعــد ذلــك ميتـًـا بضــربة الشــمس ومــا علــم العســاكر  ٤٢كانــت حــرارة الشــمس بالغــة 
حًـا بــدق الإنجليـز  بمـا وقــع لضـباطهم حتــى هجمـوا علــى قريـة سرسـنا المجــاورة لدنشـواي وقتلــوا فلا

  !". رأسه

هـذه الوقـائع، ومـا علمهـا أصـحاب الأمـر مـن الإنجليـز حتـى فقـدوا الرشـيد، وثـاروا مـن قيـام "
وبـدلا مـن أن ينظـروا إلـى الحادثـة بسـكون جــأش ! المصـريين بالمدافعـة عـن أنفسـهم وعـن أملاكهـم

قبـــل  ككـــل المشـــاجرات والمعـــارك، بـــالغوا فيهـــا وجســـموها، وأعلنـــت الصـــحف المخلصـــة للاحـــتلال
فم يكن العدل هو المنشود في ! المحاكمة بأن العقوبات والعبرة التي ستضرب للناس ستكون هائلة

  ! المسألة، بل الانتقام الفظيع

ونشــرت نظــارة الداخليــة بــأمر المســتر متشــل المستشــار الإنجليــزي، قبــل المحاكمــة بأســبوع "
! احة التأثر في المحكمة والرأي العامبلاغًا رسميًا أثقلت فيه كواهل المتهمين بالتهم، وقصدت صر 

بولغ من احتقار إحدى الصحف القائمة بخدمة الاحتلال للعدالة أنها نشـرت خبـر إرسـال المشـانق 
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إلى دنشواي قبل المحاكمة، وقد راع الشعب كل ذلك فأخذ يتساءل عن الحكم الذي ينتظر صدوره 
  . بعد مظاهرة كهذه المظاهرة

يونيه، وأي محكمة؟ محكمة استثنائية لا دستور يقيـدها  ٢٤وم وقد اجتمعت المحكمة في ي"
محكمــة أغلبيتهــا ! لقضــاتها أن يحكمــوا بكــل العقوبــات التــي تخطــر علــى البــال! ولا قــانون يربطهــا

ـــل العفـــو وأن المرســـوم الـــذي صـــدر بتشـــكيلها فـــي عـــام ! للإنجليـــز، ولا تســـتأنف أحكامهـــا، ولا تقب
ذلك الضـغط الـذي لا يسـمح للحكومـة الخديويـة مطلقًـا  -ربناءً على ضغط اللورد كروم – ١٨٩٥

يحمـل قارئـه علـى الظـن بـأن الجـيش الإنجليـزي الـذي ألقـت إليـه انجلتـرا أمـر  -بإظهار أي مقاومـة
تأييــد الأمــن فــي مصــر، فــي خطــر مســتمر، جعلــه فــي حاجــة إلــى محكمــة كهــذه المحكمــة أو لآلــة 

  ". إرهاب

القضــية، وتبــين أن الضــباط الإنجليــز هــم الــذين  قضــت هــذه المحكمــة ثلاثــة أيــام فــي نظــر"
الفلاحــين بصــيدهم فــي ممتلكــاتهم، وبجــرحهم أحــدى نســائهم، وأن الفلاحــين هجمــوا علــى الإنجليــز 

واعتـــرف أمـــام المحكمـــة أطبـــاء ! بوصـــف أنهـــم صـــيادون يختلســـون الصـــيد، لا ضـــباط بريطـــانيون
مـات بضـرة الشـمس، وأن " بـول"لكـابتن انجليز بنيهم الدكتور نولن الطبيـب الشـرعي للمحـاكم بـأن ا

  ! جراحه لم تكن كافية وحدها لإحداث الوفاة

ولــم تتــرك المحكمــة إلا ثلاثــين دقيقـــة لأكثــر مــن حســين متهمًـــا ليقولــوا مــا عنــدهم، وأبـــت " 
ســماع أقــوال أحــد رجــال البــوليس، حيــث أكــد أن الضــباط الإنجليــز أطلقــوا العيــارات الناريــة علــى 

ا علـــى تأكيــدات الضــباط الـــذين كــانوا الســبب فـــي المعركــة والــذين يعتبـــرهم  الأهــالي، وبنــت حكمهــ
  ! العدل في كل بلد خصومًا للمتهمين

يونيــه صـدر الحكــم بشــنق أربعـة مــن المصــريين، وبالأشـغال الشــاقة المؤبــدة  ٢٧وفـي يــوم " 
ى علــى اثنــين، وبالأشــغال الشــاقة لمــدة خمســة عشــر عــام علــى واحــد، وبهــا لمــدة ســبع ســنوات علــ

ستة، وبالحبس مدة عام مع الجلد على ثلاثة، وبالجلد على خمسة، وقـد جلـد كـل واحـد مـن هـؤلاء 
  !! خمسين جلدة بكرباج له خمسة ذيول

بحيث لم يمض إلا خمسـة عشـر ! وقررت المحكمة في حكمها تنفيذ الحكم في اليوم التالي"
  . يوما بين الواقعة وتنفيذ الحكم

يونيـو جـيء بالأربعـة المحكـوم  ٢٧ف الليـل مـن يـوم الأربعـاء ففي الساعة الرابعـة بعـد نصـ"
عفــت المحكمــة عــن واحــد مــن المحكــوم علــيهم (علــيهم بالشــنق، والثمانيــة المحكــوم علــيهم بالجلــد 

مـن شـبي ن مقـر مديريـة المنوفيـة ) بالجلـد لأن الطبيـب قـرر ضـعف بنيتـه وعـدم اسـتطاعته تحملـه
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لومترات عن دنشواي، ولبثوا هناك تسـع سـاعات ينتظـرون التي تبعد أربعة كي) الشهداء(على قرية 
يونيـه جـيء بهـم علـى دنشـواي،  ٢٧وفـي السـاعة الأولـى بعـد ظهـر يـوم الخمـيس ! الانتقام المروع

وكان أصحاب الأمر من الإنجليز قد أصروا على تنفيذ الحكم في محل الواقعة وفي الساعة التـي 
  ! وقعت فيها

ـــرة مســـاحتها نُبـــت المشـــانق، ووضـــعت آلات ا" متـــر،  ٢١٠٠لجلـــد والتعـــذيب فـــي وســـط دائ
الإنجليزية بالمحكوم عليهم، والتفت الخيالة المصـرية حـول الإنجليـز، " الدراجون"وأحاطت عساكر 

وقـد تقـدم إليهمـا ابـن أول ! وتلوى المستر متشل مستشار الداخلية ومعـه مـدير المنوفيـة أمـر التنفيـذ
والـده ليتلقـى وصـاياه الأخيـرة، فرفضـا قبـول هـذا الرجـاء الـذي  المحكوم عليهم بالشنق سائلا مقابلـة

  ! هو أعز ما يرجون الإنسان ويحتمه الشرع والعدل

وفي منتصف الساعة الثانية امتطت الجنود الانجليزية خيولها وشهرت سيوفها وبدئ بعـد " 
  ! ذلك بدقيقة في الشنق

يــة وهــم عــن بعــد يمــلأون الفضــاء فشــنق رجــل، ولبــث أفــراد عائلتــه وأقاربــه وكــل أهــالي القر "
  ! بصراخهم الممزق للقلوب، وجلد اثنان أما الجثة

منظر وحشي مهـيج للعواطـف، ! وتكرر هذا المنظر ثلاث مرات، واستمر ساعة من الزمن"
بكــى منــه بعــض الحاضــرين الأوروبيــين بــدموع الحنــان، وأبــدوا النفــور الشــديد ممــا رأوا وذهــب كــل 

  :نوقينواحد يكرر كلمة أحد المش

  ! لعنة االله على الظالمين! لعنة االله على الظالمين"

وهـو خليـق بـأن ! ، سيبقى ذكره في التـاريخ شـؤما ونحسًـا١٩٠٦يونيه من عام  ٢٨إن يوم "
  ! يذكر في عداد أيام التناهي في الهمجية والوحشية

عمـــت مصـــر كلهـــا عواطـــف الانفعـــال والســـخط عنـــدما استفاضـــت أنبـــاء تنفيـــذ الحكـــم فـــي "
شــواي، ولقــد كــان مــن المســتحيل علــى أعــداء انجلتــرا أن يصــلوا إلــى النتيجــة الحاليــة بعــد جهــاد دن

وقــد أنشـــأ ! ولكــن مــن العجيــب أن يكــون الموجــودون لهــا هــم رجــال مــن الإنجليــز! خمســين عامــا
الشـــعراء المصـــريون عـــن حكـــم دنشـــواي أشـــعارًا تخلـــد ذكـــرى المنـــاظر الوحشـــية التـــي أهينـــت فيهـــا 

  ! سانية والعدل بأقسى الصور المهيجة للضمائر والنفوسالمدينة والإن

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٠٩

وإني جئت اليوم أسأل الأمة الإنجليزية نفسها والعالم المتمدن، إذا كان يصـح التسـامح فـي "
  إغفال مبادئ العدل وشرائح الإنسانية إلى هذا الحد؟ 

كــانوا يــرون  جئـت أســأل الإنجليــز الغيـورين علــى ســمعة بلادهـم وكرامتهــا أن  يقولــوا لنـا إذا"
  بسط النفوذ الأدبي والمادي لانجلترا على مصر بالظلم والعسف وصنوف الهمجية؟ 

جئت أسال الذين يجاهرون في كـل آن ذاكـرين الإنسـانية، مـالئين الـدنيا بعبـارات الانفعـال " 
والســــخط إذا حــــدثت فظــــائع فــــي بــــلاد أخــــرى دون فظيعــــة دنشــــواي ألــــف مــــرة أن يثبتــــوا صــــدقهم 

حتجـــاج بكــل قـــوة وشــدة علـــى عمـــل فظيــع يكفـــي وحــده لأن يســـقط إلــى الأبـــد تلـــك وإخلاصــهم بالا
  ! المدنية الأوروبية في أعين العالم كافة

جئت أسأل الأمة الإنجليزية إذا كان يليق بها أن تترك الممثلين لها في مصر يلجأون بعـد "
أكثـــر مـــن همجيـــة، احـــتلال دام أربعـــة وعشـــرين عامـــا إلـــى قـــوانين اســـتثنائية ووســـائل همجيـــة بـــل و 

  ليحكموا مصر ويعلموا المصريين ماهية كرامة الإنسان؟ 

إنــي معجــب بكــل إخــلاص وشــكر واعتــراف بالجميــل بــالنواب والكتــاب الــذين نــادوا بــأعلى "
ولكــن ! صـوت معلنـين مزيـد مـن غضــبهم مـن هـذه الروايـة المحزنـة الشــنيعة التـي مثلـت فـي مصـر

أي العــام انقــاد لهــم وأنــه قضــى علــى سياســة اللــورد كرومــر، أن الــر  )١(لمــا رأي الســير إدوارد جــراي 
وقــف فــي مجلــس العمــوم وتكلــم عــن التعصــب الإســلامي المزعــوم فــي مصــر، وســأل النــواب بكــل 
رجــاء وإلحــاح ألا يشــتغلوا بمســائل مصــرن حتــى لا يضــعفوا ســلطة الحكومــة المصــرية، أو بعبــارة 

  !! مام خطر أصرح أنا علنًا بأنه موهومأخرى سلطة اللورد كرومر الحاكم المطلق في مصر، أ

إن هذا الخطر الموهم ليس في أيـدي أصـحاب الأمـر مـن الإنجليـز إلا وسـيلة لتسـويغ هـذه "
  !! الفظيعة المستنكرة، وفظائع أخرى تقع في المستقل

  ! إنه لا وجود لهذا الخطر وما الغرض من هذه الفظائع إلا إحداثه"

نيا أنــه لا وجــود للتعصــب الــديني فــي مصــر، نعــم إن وإنــي أؤكــد بحــق أقــدس شــيء فــي الــد"
الإســلام ســائد فيهــا لأنــه ديــن الأغلبيــة العظمــي، ولكــن الإســلام شــيء والتعصــب شــيء آخــر، لقــد 

هل لو كان في : وإني أرجو أن يفكر لحظة فيما يأتي! انخدع السير إدوارد جراي في هذه المسألة

                                           

  . نجلترا وقتئذإوزير خارجية  ) ١(
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مسلمًا أمام محكمة استثنائية مؤلفة من  ٥٢كم مصر تعصب حقيقة أكانت تستطيع انجلترا أن تحا
  أربعة قضاة مسيحيين وواحد مسلم؟ 

هـــل تنفيـــذ الحكـــم فـــي دنشـــواي  بتلـــك الصـــورة الهمجيـــة لـــم يكـــن كافيـــا وحـــده لإشـــعال نـــار "
  التعصب المدمرة الصاعقة لو كان له وجود؟ 

فجــار ذلــك ألــم تكــن كــل هــذه التحريضــات كافيــة لإخــراج الشــعب المصــري عــن أطــواره وان"
  التعصب المزعوم لو كان هناك تعصب حقيقة؟ 

ولمــاذا لــم يثــر ذلــك التعصــب الــذي تكلــم عنــه الســير إدوارد جــراي معــارك كمعركــة دنشــواي "
أثنــاء مســالة طابــة، حيــث كانــت الأغلبيــة الكبــرى مــن المصــريين فــي جانــب تركيــا، مــع أن الجنــود 

  اطمئنان؟ الإنجليزية كانت تمر دائما في كل جهة بكل أمان و 

لقد أثبتت المرافعات في قضية دنشـواي بكـل إفاضـة وبيـان أنـه لا دخـل للإسـلام فيهـا، وأن "
  ! الضباط الإنجليز وجدوا عند بعض الفلاحين المسلمين مساعدة وتعضيدًا

إنه يحق للمصريين أن يطلبوا تحقيقًا دقيقًا كاملاً في المسألة، وإن مصـر علـى بعـد يـومين "
ت إليها الإنجليز المحبون للعدل الراغبون في عدم ثلم الشرف البريطاني، وليذهبوا من أوروبا، فليأ

إلى المدائن والقرى وليروا بأعينهم كيف يعشي المسيحيون من كل جنس مـع الفلاحـين المصـريين 
كافــة، وليقتنعــوا بأنفســهم بــأن الشــعب المصــري لــيس متعصــبا أبــدًا ولكنــه شــعب كــريم أبــيّ، ينشــد 

اواة، ويطلب أن يعامل كشعب حر لا كقطيع مـن الأغنـام وأنـه يعمـل بكـل عزيـز لديـه العدل والمس
  ! لتحقيق هذا المطلب الأسمى، مطلب الحرية والاستقلال

أجل، إن الشعب المصـري شـاعر الآن بكرامتـه، وذلـك أمـر لا يمكـن إنكـاره بـأي حـال، إنـه "
  ! لغ فيه أبدًايطلب معاملة أبنائه أسوة بالأجانب، وهو طلب عدل وغير مبا

ولك هل لـه أن ! لقد تكلم السير إدوارد جري في موضوع حماية الأوروبيين ضد المصريين"
يبين لنا الخطر المهدد للأوروبيين القاطنين مصر؟ ألا يعيشون في أتم صفاء مع المصـريين؟ ألا 

جرمين من تحميهم الامتيازات الأجنبية؟ ولكن من يحمي المصريين؟ ألا نرى في بعض الأحيان م
يعتـدون علـى المصـريين ويقتلـونهم ثـم يفلتـون مـن  -يحتج النزلاء جميعا علـى جـرائمهم –الأجانب 

عقاب المحاكم المصرية؟ وأي عقاب ستعاقب به الجنود الإنجليزية التـي قتلـت الفـلاح علـى مقربـة 
  من دنشواي وكذلك الضباط الذين جرحوا امرأة وثلاثة رجال؟ 
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عـــن نفســـه فـــي تقريـــره الأخيـــر ضـــد الـــذين يطعنـــون علـــى الســـلطة  إن اللـــورد كرومـــر دافـــع"
إن البرلمــان والــرأي العــام فــي انجلتــرا يراقبــان : المطلقــة التــي يتصــرف بهــا فــي أمــور مصــر قــائلاً 

  . أعماله كما أن الصحافة المصرية تراقبها أيضًا

مــال وحشــية ولكنهـا مراقبــة باطلــة لأنــه مـا كــاد البرلمــان البريطــاني يعتـرض ويحــتج علــى أع"
كهذه، حتى قال اللورد كرومر للسير إدوارد جراي بـأن التعصـب مخيـف علـى شـواطئ نهـر النيـل، 

وبــذلك لا يوجــد مــانع يمنــع اللــورد كرومــر مــن حكــم ! وأنــه يجــب علــى البرلمــان ملازمــة الصــمت
  !! مصر بأشد القوانين مخالفة للعدل والإنصاف

تــوازن بــين الأقــوال الرســمية وأقوالنــا، وتقــوم لــذل يقضــي شــرف الأمــة الإنجليزيــة عليهــا بــأن "
  ! بإجراء تحقيق دقيق ودراسة القضية المطروحة أمامها الآن بكل استقلال

لقــد قضــى اللــورد كرومــر الأعــوام الطــوال وهــو يؤكــد بــأن الأمــراء والكبــراء فــي مصــر هــم "
بـا جمـا ويــدعون وحـدهم المبغضـون للاحـتلال، لأنـه ســلبهم سـلطتهم، أمـا الفلاحـون فإنــه يحبونـه ح

  !! بدوام العصر الحاضر

وبناء على ذلك فإنه لم يكـن اعتـداء فلاحـي دنشـواي علـى الضـباط الإنجليـز إلا لأنهـم رأوا "
إحدى نسائهم مجروحـة، فـالحكم والتنفيـذ يكونـان قـد بلغـا أقصـى درجـات البشـاعة، بحـق العلـم كلـه 

ى الفلاحــون ذلــك طوعــا لعاطفــة حقــد وإذا كــان الأمــر علــى العكــس وأتــ! أن يقابلهمــا بمزيــد الســخط
دينـي أو وطنـي فيتحــتم علـى اللـورد كــروم أن يعتـرف بـأنهم يمقتــون الاحـتلال وأن إدارتـه أدت إلــى 

إن خطبـة السـير إدوارد جـري :" أن يقـول مؤكـدًا" ديلـون"إخفاق ليس له مثيل ويحق عندئذ للمسـتر 
  .هي أتعس شرح لمركز انجلترا وسياستها في مصر

لذين يقطنون مصر كافة ويحبون الصدق والحقيقة، يعترفون بأن حادثة دنشواي على أن ا" 
لم تكن مطلقا نتيجة حركة عدائيـة ضـد الأوروبيـين، وأن المصـريين هـم أكثـر أمـم الأرض اعتـدالا 

  ! وتسامحًا

إن الخطــة الوطنيــة التــي يجــري عليهــا أصــحاب النفــوذ والتــأثير فــي الــرأي العــام المصــري "
نحن نريــد بفضــل التعلــيم ونــور التقــدم إنهــاض شــعبنا وتعريفــه حقوقــه وواجباتــه، واضــحة جليــة، فــ

وإرشــاده إلــى المقــام اللائــق بــه فــي العــالم، وأننــا أدركنــا مــن أكثــر مــن قــرن أنــه لا يمكــن للأمــم أن 
تعيش عيشة كرامة إذا لم تسـلك طريـق المدنيـة الغربيـة وأننـا أول شـعب شـرقي صـافح أوروبـا وأننـا 

السير في الطريق الذي سلكناه وإننا بالتعليم والتقدم والاعتدال والفكـر الحـر الراقـي  مستمرون على
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تنال احترام العالم وحرية مصر، ومقصدنا  الذي نرمي إليه هـو اسـتقلال وطننـا، ومحـال أن يوجـد 
  ! شيء ينسينا ذلك المقصد الأسمى

نـــه لا يوجـــد مســـلم إن عطفنـــا علـــى الشـــعوب الإســـلامية لأمـــر طبيعـــي ولا تعصـــب فيـــه، وإ "
مستنير واحد يظن لحظة واحدة أنه من الممكن اجتماع الشعوب الإسلامية في عصبة واحدة ضد 
أوروبــــا، والــــذين يقولــــون ذلــــك إمــــا جــــاهلون أو راغبــــون فــــي إيجــــاد هاويــــة بــــين العــــالم الأوروبــــي 

  ! والمسلمين

د قوتهـا مـن العلـم إنه لا سبيل لنهضة الشعوب الإسـلامية بغيـر حيـاة إسـلامية جديـدة تسـتم"
  ! والفكر الواسع الراقي

وإن مصــر مكانــا خاصــا بهــا فــي الشــرق، فهــي التــي وهبــت العــالم قنــاة الســويس، وفتحــت "
السودان للمدنية، وفيها طبقة راقية الفكر، وتقدم الأمة بالأمة  يمشي فيهـا سـراعا، ومـن المسـتحيل 

فــي أعمــاق أفريقيــة ولــيس بينهــا وبــين أن تُحكــم مصــر وهــذا حالهــا كمــا تحكــم بــلاد بعيــدة مختبئــة 
ألـــم يـــر النـــاس الإنجليـــز ينفعلـــون ويهيجـــون ضـــد مـــا يجـــري فـــي جهـــات الكونجـــو ! أوروبـــا اتصـــال

  وغيرها من البلاد؟ فكيف يسمحون إذن بحدوث أفظع الجرائم في مصر؟ 

إنه من الواجب على أوروبا كلها أن تهتم بمصر فأن صوالحها فيها جسيمة والكثيرون من "
اياهــا جمعــوا ثــروات كبيــرة فيهــا، وإن القــوانين الاســتثنائية والاعتســاف لا يؤديــان إلا إلــى هيــاج رع

  . الشعب المصري وخلق عواطف عنده مخالفة بالمرة لعواطفه الحالية

إننــا نطالــب بالعــدل والمســاواة والحريــة، نطلــب دســتورًا ينقــذنا مــن الســلطة المطلقــة، ولا شــك "
مــدن وللرجــال المحبــين للحريــة والعــدل فــي انجلتــرا إلا يكــون معنــا ويطلبــوا أنــه لا يمكــن للعــالم المت
أرضـا تمـرح الهمجيـة بهـا، بـل  -تلك التي وهبت للعـالم أجمـل وأرقـى مدنيـة–مثلنا ألا تكون مصر 

  ". بلاده تستطيع المدنية والعدالة أن يبلغ فيها من الخصوبة والنمو مبلغ خصوبة أرضها المباركة

 مصطفى كامل 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢١٣

وت المقالة في أوروبا دويا عظيما، وتناقلتها الصحف في مختلف البلدان، وكان لبلاغتهـا د
ـــة، والتعليـــق عليهـــا فـــي معظـــم الصـــحف  وعباراتهـــا المـــؤثرة، وصـــدورها مـــن زعـــيم الحركـــة الوطني
الأوروبية والبريطانية، صدى بعيد في الرأي العام الأوروبـي والإنجليـزي، وتزلـزل مـن بعـدها مركـز 

  . وانجلترا مصر كرومر في اللورد

الإنجليزيــة بوجــوب مــنح مصــر حكومــة مســتقلة وكتبــت مجلــة ) التربيــون(ونصــحت جريــدة 
المجلات الإنجليزية بقلم الكاتب الإنجليزي الشهير المستر ستيد مقالة ذكر الإنجليز فيها بوعودهم 

هبة عـن مصـر لمصر منذ بـدء الاحـتلال، وأخـذت الصـحف العالميـة الأخـرى تنشـر الفصـول المسـ
  . والمسألة المصرية

وكــان للمقالـــة والحملـــة الفقيـــد عامـــة صـــدى فـــي البرلمـــان البريطـــاني، فـــانبرى بعـــض النـــواب 
الأحــرار يلقــون علــى اللــورد كرومــر تبعــة الحادثــة، ويســتنكرون المحاكمــة والتنفيــذ وتغيــر الموقــف 

أسـكت البرلمـان بتصـريح لـه  حيال الحادثـة، فقـد كـان السـير إدوارد جـراي وزيـر خارجيـة انجلتـرا قـد
ـــه ســـنة  ٥يـــوم  ـــب بلهجـــة شـــديدة عـــدو البحـــث فـــي مســـألة دنشـــواي بحجـــة أن ١٩٠٧يولي ، إذ طل

التعصــب الــديني ضــارب أطنابــه فــي مصــر وأنــه لــولاه لمــا وقــع الاعتــداء علــى الضــباط الإنجليــز، 
اسـتنكارًا ومرت فترة جمود بعد هذا التصريح ولكن لم يكد صوت مصطفى كامل يدوّي فـي أوروبـا 

لفظائع الاحـتلال فـي الحادثـة حتـى أعلـن بعـض النـواب الأحـرار أنهـم لا يقيـدون أنفسـهم بالسـكوت 
فـــي مســـألة تهـــم الإنســـانية والعدالـــة وشـــرف انجلتـــرا، وقـــد ســـاعدهم علـــى الخـــروج مـــن صـــمتهم أن 

  . مصطفى كامل قد نفى بحجج بليغة تهم التعصب الديني عن المصريين

  مصطفى كامل في لندن

عــد أن نشــر الفقيــد مقالتــه عــن حادثــة دنشــواي فــي جريــدة الفيجــارو، قصــد لنــدن ليتمــر فــي ب
يوليــه، وكــان يقصــد  ١٤نضــاله، وليرفــع صــوت مصــر فــي عاصــمة الدولــة المحتلــة، فوصــلها يــوم 

مقابلــة رجــال السياســة وحملــة الأقــلام، لتفهــيمهم الحقــائق عــن مصــر وحــض المفتريــات التــي كــان 
  . ن الأمة المصرية من رميها بالتعصب الديني وأخذها بالشدةيذيعها دعاة السوء ع

لقد لثبت الأمـة الإنجليـز عـدة " "قال )١() أرفعوا أصوتكم(كتب في هذا  الصدد تحت عنوان 
سنوات تعتقد فيما تنشره الصحف عنها ويقوله السياسيون لها أن الأمة المصرية فرحة بالاحتلال، 

                                           

  .١٩٠٦يوليه سنة  ٢٦اللواء عدد  ) ١(
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إذًا "هــا المملكــة البريطانيــة طلهــا وتســاءل القــوم فــي كــل نــاد حتــى حــدثت حادثــة دنشــواي واهتــزت ل
، نعـم إن الأمـة المصـرية نـافرة مـن الاحـتلال، ومـن واجبـات "الأمة المصرية غير فرحـة بـالاحتلال

المصــــريين أن يعلنــــوا أســــباب ذلـــــك النفــــور ويقولــــوا بــــأعلى أصـــــواتهم إن أكبرهــــا وأهمهــــا ضـــــياع 
ه انجلتـرا وأقسـمت أن تـرده إلينـا قويـا مصـانا لا يسـتطيع أحـد اسـتقلالنا، ذلـك الاسـتقلال الـذي أخذتـ

أن يمسه بسوء ليقل المصريون للأمـة الإنجليزيـة إنـه إذا كـان ساسـتها قـد نسـوا أو تناسـوا عهـودهم 
ووعودهم فإننا معشر المصريين لم ننسـها، ليقولـوا بحريـة وصـراحة واسـتقلال كـل مـا يعتقـدون ومـا 

  ".لها أنهم أحياء يناضلون عن حقوقهم، ولا يقبلون المذلة والعاربه يشعرون، حق تعلم الأمم ك

وصـــل مصـــطفى كامـــل إلـــى لنـــدن، وقابـــل الكثيـــرين مـــن رجـــال السياســـة وأعضـــاء البرلمـــان 
البريطاني والصحفيين وحادثهم في حادثة دنشواي وحـوادث مصـر وسياسـة انجلتـرا فيهـا، ومطالـب 

لتـــي كـــان يروجهـــا ضـــدهم، دعـــاة الســـوء وانتهـــز المصـــريين، ونفـــى عـــنهم تهمـــة التعصـــب الـــديني ا
فرصة هذه الحادثة ليرفع صوت مصر عاليًا مطالبًا باستقلالها فهو لم يحصر دعايته في الحادثة 
بــذاتها،، بــل وســع نطــاق الجهــاد واتخــذها ســبيلا للمنــاداة بحقــوق مصــر واســتقلالها، وتــرجم مقالتــه 

لإنجليزيـــة، ووزعهـــا علـــى جميـــع الـــوزراء وأعضـــاء إلـــى ا) إلـــى الأمـــة الإنجليزيـــة والعـــالم المتمـــدن(
  . البرلمان ورجال الصحافة

  حديثه في جريدة الديلي كرونكل

 ١٩٠٦يوليــه ســنة  ٢٠حــديثًا لــه فـي عــددها الصــادر يــوم ) الــديلي كرونكــل(ونشـرت جريــدة 
  : وقدمت له بمقدمة قالت فيها

خيـرًا بقصـد عـرض وفد مصطفى باشا كامل رئـيس الحـزب الـوطني فـي مصـر علـى لنـدن أ"
مقاصد وسياسة مواطنيه المحبـين لـبلادهم علـى الأمـة الإنجليزيـة وهـو شـاب مصـري مـتعلم تعليمـا 
أوروبيا عاليًا بحيث يصعب تمييز الفرنسي المعلم تعليما علايا والمتربـي تربيـة سـامية عنـه، سـواء 

عربيــة تصــدر فــي فــي المعرفــة والعلــم واللغــة أو الأفكــار بوجــه عــام، وهــو صــاحب ومحــرر جريــدة 
، وهــي أهــم الصــحف العربيــة وفــي مقدمــة الصــحف التــي تعــد لســان حـــال )اللــواء(القــاهرة تســمى 

  ". مصر للمصريين"السواد الأعظم من المصريين الذين مبدؤهم 

ثم نشرت الحديث، وهو يدور حول دحض تهمة التعصـب الـديني التـي أراد خصـوم الحركـة 
ـــى ت ـــه، وبـــرهن عل ـــة أن يصـــفوها ب ـــة دنشـــواي الوطني ســـامح المصـــريين الـــديني، وعـــرج علـــى حادث

بأن : "وفظاعة المحاكمة والتنفيذ فيها، ثم سأله محرر الجريدة عن برنامج الحزب الوطني، فأجاب
أول غرض يرمي إليه هو طبعًا العمل لاستقلال مصر، وقد وعدت الحكومة الإنجليزيـة المـرة بعـد 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢١٥

فـي المكاتبـات الرسـمية بـأن تـرد مصـر للمصـريين، وبقطـع المرة وعدًا مقدسًا سواء في البرلمان أو 
النظــر عــن هــذه الوعــود فــإن المصــريين عامــة متحــدون فــي طلــب الاســتقلال، وهــل تظنــون أن أي 
إنجليزي يستطيع أن يتحمل ضياع حريته وفقدانها كما نتحمل نحن ذلك الآن؟ لاشك أنه لا يوجـد 

  :إنجليزي يحتمل ذلك، وختم حديثه بقوله

نطلــب اســـتقلالاً أهليًــا ودســتورًا حـــرًا، ولقــد نالــت مصـــر فــي عهــد الخـــديو توفيــق باشـــا إننــا "
 ١٨٨٣برلمانًــا، وهــذا البرلمــان قــد انحــل مــلا دخــل الإنجليــز بلادنــا، ولكــن اللــورد دفــرين وعــد عــام 

بل أن الورد كرومر تمكن مـن جمـع ! بتشكيل برلمان جديد، ولم يتم شيء من هذا الوعد إلى الآن
لحكومة كلها في قبضة يده وأخذ يحكمنا كملك مطلق التصرف بمعناه الحقيقي، ولا ريب سلطات ا

  "في أن مطالبنا يعلمها الإنجليز الذي يحبون الحرية

  احتفال الشرقيين بالفقيد في لندن

أعجــب الشــرقيون عامــة بــدفاع الفقيــد عــن قضــية مصــر واســتقلالها وكرامتهــا، وأكبــروا فيــه 
ــا فــي أوروبــا وانجلتــرا، البطولــة والإقــدام، إذ  رأوه يجــوب العواصــم ويرفــع صــوت مصــر جهيــرًا عاليً

ورأوا في جهـاده مفخـرة لكـل شـرقي، فلمـا جـاء لنـدن أقامـت جمعيـة الوحـدة الإسـلامية الهنديـة حفلـة 
، حضـرها لفيـف مـن عظمـاء الشـرفيين )كربتربـون(فنـدق  ١٩٠٦يوليه سنة  ٢٤كبرى لتكريمه يوم 

لسيد عبد االله المأمون السهر وردي رئـيس الجمعيـة، وعبـد الحـق حامـد بـك والإنجليز، نذكر منهم ا
مــن كبــار ) بهــاونجري(أشــهر شــعراء التــرك، والمســتر بــيلس مــن أعضــاء مجلــس العمــوم، والســير 

بانــديت (رئــيس الجمعيــة الوطنيــة، والمســتر ) ســويني(الهنــوكيين ونائــب الهنــود فــي لنــدن، والمســتر 
الكاتب الشهير، وغيرهم، وحضرها ) كارل بلند(قلال الهند، والمستر رئيس جمعية است) كرشنا فرما

مــدعوا مــن عليــة  ٢٥٠كثيــر مــن صــفوة الشــبيبة المصــرية والشــرقية، وبلــغ عــدد الحاضــرين نحــو 
  . القوم، فكانت من أفخم الحفلات، واستقبل فيها الفقيد بأعظم مظاهرة الحفاوة والإجلال

السيد السهر وردي، وألقى بالعربية خطبة حيـا فيهـا ولما اكتمل الجمع وقف صاحب الدعوة 
  : صاحب الترجمة قال

أن أفئــــدتنا لــــم تبــــتهج فرحًــــا لزيــــارة أميــــر أو وال مــــن ولاة الإســــلام بمقــــدار ابتهاجنــــا بزيــــارة "
سعادتكم لهذه البلاد، لأنكـم أميـر أمـراء الوطنيـة، وأسـد غابـة الحريـة، وبطـل المـدافعين عـن حقـوق 

حســنتم قــي قــدومكن إلــى هنــا بقصــد إيقــاف الأمــة الإنجليزيــة علــى حقيقــة الشــئون الإنســانية،و لقــد أ
المصــــرية وأغــــراض وآمــــال، مطالــــب المســــلمين، وأنــــي أؤمــــل بــــل وأثــــق بإصــــغاء الإنجليــــز لنــــداء 
المسلمين وأن لا يجعلوا للتعصب الديني والتحامل سـلطانا علـى شـعورهم دون العدالـة والاسـتقامة، 
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ى بغيــتكم هــذه فــإن ذلــك لا يثــبط مــن همــتكم ولا يفــت فــي عضــدكم، فــإن وإذا فــرض ولــم تصــلوا إلــ
زيارتكم لإنجلترا لا تخلوا من فائدة قط، لأن صوتكم لا يصل من عاصمة هذه الدولة إلى إخوانكم 
فــي الــدين فــي أقصــى أنحــاء المعمــورة فقــط، بــل ســيجد لــه صــدي فــي قلــوب محبــي الأوطــان فــي 

في الآلام والمصائب ودولة الوطنيـة أوسـع مـن دولـة الإسـلام، الممالك الأخرى الذين هم شركاؤكم 
فلتعد إلى بلادك المحبوبة ولتستمر في جهادك في سبيل الحرية، واذكر في سـاعة اليـأس والقنـوط 
والضــيق أنــك لســت منفــردا وحــدك بــل إن أســمى آمــال القــاطنين علــى ضــفاف نهــر الــرين والطونــة 

وقـــرن الـــذهب، تشـــارك ابـــن وادي النيـــل فـــي مســـاعيه، وإن والجـــانج والفـــرات والبوســـفور ) الــدانوب(
أعيــنهم لمتجهــة نحــو أفــق مصــر، منتظــرة بــزوغ فجــر الحريــة وصــدور الإشــارة مــن أرض الفراعنــة 

  . ودخول المصريين في الحية التي وعُدوا بها )١(الأولين، بإنقاذ أبناء إسماعيل 

باللغــة العربيــة مــع العلــم بــأن،  ولقــد تغلــب لســاني علــى جنــاني، فألقيــت علــيكم أيهــا الســادة"
  ". مصر هو أفضل بلاغة وأحسن بيان )٢(السكوت في حضرة ديموستين 

  خطبة صاحب الترجمة

  :فوقف صاحب الترجمة وألقى باللغة العربية كلمة شكر قال فيها

  أيتها السيدات، أيها السادة "

يؤديـــه البيـــان علـــى اســـمحوا لـــي أن أشـــكركم فـــي صـــميم فـــؤادي شـــكرًا لا يوفيـــه اللســـان ولا "
تفضلكم بالاجتماع هنا للتسليم على ومقابلة أعمالي الصـغيرة بعنـايتكم ورعـايتكم وانعطـافكم، وإنـي 

ومـا أنـا قـائم  -شعرت في كل وقت بعدم استحقاقي لشيء من ذلك كله، لأن القيام ببعض الواجب
ا فــي شخصـــي جــزء مـــن فــرض مقــدس لا يشـــكر الإنســان عليــه، ولكــنكم أردتـــم أن تحيــو  -بــه كلــه

المصــريين المحبــين لــبلادهم العــاملين لرفعتهــا المتشــوقين لاســتقلالها المغــرمين بالدســتور والحريــة، 
ولــذلك أســتقبل مظــاهرتكم الســامية بجزيــل الشــكران، وأســألكم باســمهم أن تعتقــدوا أننــا لا ننســى أبــد 

لـى هـذا الحـد الـذي لـم الدهر هذه العواطف التي أبديتموها بحضوركم إلى هذا النادي، وازدحـامكم إ
يكــن يخطــر لــي علــى بــال، وإنــي أكشــر بنــوع خــاص حضــرة الســيد عبــد االله المــأمون الســهر وردي 

                                           

  .العرب ) ١(

  .د كبار خطباء البرلمانأح ) ٢(
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الذي رأيت فيه من الحمية والغيرة ما ملأ قلبي سرورًا، وزاد فـي قـوة آمـالي، وأرجـوه أن يعـذرني فـي 
  . عدم توفيته حق الشكر على ما قاله، لأن العجز عن الشكر أبلغ شكر

ي عنــدما حضــرت إلــى لنـدن لــم أكــن أحلــم بحضــور اجتمـاع كهــذا، أرى فيــه أمــم الإســلام إنـ"
والعرب ممثلة في آن واحد، وأخاطب فيه الإنسانية، في أبنائها الراقين النابغين، فترونني أعد هذه 

  ". الليلة وحيدة في العمر، جديرة بالذكر أبد الدهر

، نــوّه بواجــب المتعلمــين فــي إنهاضــها والأخــذ ثــم تكلــم طــويلاً عــن الأمــم الإســلامية والشــرقية
وإنــي واثــق : "بيــدها فــي ســبيل التقــدم والحريــة، وعــرج علــى نهضــة مصــر وأملــه فــي فوزهــا، ثــم قــال

بفوزها القريب العاجل، وظهورها بين أمم الأرض بأرقى مظهر، كما أني على يقين من أن محبـي 
وارحهم علــى هــذا الفــوز ويســاعدون علــى الإنســانية والمدنيــة الصــادقين فــي حبهــا يميلــون بكــل جــ

الوصــول إليــه غيــر نــاظرين إلــى الاعتبــارات الصــغيرة الدنيئــة التــي يقيمهــا ذو الغايــات فــي طريــق 
  ". الأمم الناهضة

وكرر في ختـام خطبتـه شـكره علـى الحفـاوة التـي قوبـل بهـا، ولـم يكـد يـتم خطبتـه حتـى دوت 
د عبــد االله الســهر وردي فتــرجم خطابــه إلــى القاعـة بتصــفيق الإعجــاب مــن كــل جانــب، ووقــف الســي

  . الإنجليزية

ثــم وقــف الــدكتور بــولن مــن كبــار المستشــرقين وألقــى خطبــة أعــرب فيهــا عــن مزيــد إعجابــه 
إنـه وإن كـان الكثيـرون مـن الحاضـرين لـم يسـتطيعوا تتبـع كلمـات " "وقـال: بخطبة صاحب الترجمة

نمـا كنـوا منصـتين لخطيــب نـادر المثـال والقــوة الخطيـب كلمـة كلمـة إلا أنهــم جميعًـا شـعروا  بــأنهم إ
والكفاءة، وأنهم تاثروا من حسن اقتداره الواضـح وشـدة إخلاصـه ورنـات لهجـة اللسـان الجليـل الـذي 

  ". كان يخطب به، لسان النبي إسماعيل

وأفـــاض فـــي ذكـــر محامـــد الإســـلام وفضـــائل النبـــي محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام، ثـــم وقـــف 
أ؛د علمـــاء الهنـــود، وزعـــيم جمعيـــة اســـتقلال الهنـــد ومحـــرر صـــحيفة ) رمابنـــدت كرشـــنافا(المســـتر 

وأثنــى علــى صــاحب الترجمــة ثنــاءً كبيــرًا، وأعقبــه المــاجور الســيد حســين ) انــديان سوسيولوجســت(
  . ألقى كلمة شكره فيها على جهاده،بلجرامي

ر ثانيــة وبعـد أن انتهـى الخطبـاء مـن خطـبهم وقـف المتـرجم وألقـى باللغـة الفرنسـية كلمـة شـك
  : قال فيها

  أيتها السيدات، أيها السادة "
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إني أكرر لكم جزيل شكري على هذه الرعاية البالغـة والإكـرام العظـيم، وإنـي رغمًـا عـن كـل "
مــا قالــه الخطبــاء العظمــاء لا أعتبــر هــذه الحفــاوة موجهــة علــى شخصــي بــل أعتبرهــا موجهــة إلــى 

  . الدوام لخدمة مصر بما في الوسع والإمكان أبناء جنسي وإلى الشعور الوطني الذي يدفعنا على

وإن الوطنية لشعور تنحني أمامه الأمم كلها والأجناس على اختلافهـا، لأنـه الشـعور بقيمـة "
الإنســان وكرامتــه، الشــعور بنعمــة االله وعنايتــه، والشــعور بمعنــى الوجــود نفســه، وســواء كــان الرجــل 

ريًا أو إنجليزيًـا أو فرنسـيًا أو ألمانيًـا، أو مـن أي جـنس يابانيًا أو صينيًا أو هنـديًا أو جاويًـا أو مصـ
كان، فأنه يقابل بالإعظام متى كان ممثلاً للشعور الوطني، لأنه حامل لأطهر وأشرف شعور رفع 
الإنسان على أعلى مكان، وإني لست إلا حاملاً لواء الوطنية، وقد تفضـلت هـذه الليلـة بتكـريم هـذا 

سمه شكرًا وافـرًا، واسـأل االله أن يفوقنـا إلـى تحقيـق آمالنـا العزيـزة وإسـعاد اللواء وتشريفه، فأشكركم با
  ". أوطاننا المحبوبة

  . وكانت هذه الحفلة من أعظم ما لقيه الفقيد تكريمًا لجهاده في سبيل مصر

  وخطبة المترجم) كارلتون(وليمة 

، ١٩٠٦ه ســنة يوليــ ٢٦وأقــام المتــرجم وليمــة فــاخرة بلنــدن فــي فنــدق كــارلتون يــوم الخمــيس 
دعــا إليهــا بعــض الشخصــيات ذات النفــوذ فــي المحــيط السياســي البريطــاني، مــن أعضــاء مجلــس 
اللوردات ومجلس العموم والصحفيين، وبعد أن تناولا الطعام وقف خطيبًـا، وألقـى بالفرنسـية خطبـة 

  : جامعة، بدأها بقوله

إيــاه بقبــولكم دعــوتي،  أســمحوا لــي أن أشــكركم علــى الشــرف الــذي أوليتمــوني: أيهــا الســادة"
وإنـــي ســـعيد حقًـــا بانتهـــاز هـــذه الفرصـــة لأحـــدثكم فـــي شـــئن مصـــر وإعـــلان الحقيقـــة عـــن عواطـــف 
المصريين وأفكارهم، وإن ذوي الأغراض ينشرون على الدوام في أوروبا عامة وفي انجلتـرا خاصـة 

الحقيقــة الأغــلاط والأكاذيــب بشــأن أحــوال مصــر، وإحساســات المصــريين؛ ولكننــا واثقــون مــن أن 
  ". القادرة القاهرة تتغلب في النهاية دائمًا وتفوز وتهدم هذه الأبنية، أبنية الاختلافات والتهم الكاذبة

  الاستقلال والمال

إن الحركــة :"وبعــد أن نفــى عــن المصــريين تهمــة التعصــب الــديني تكلــم عــن الاســتقلال فقــال
، فــإن الشــعب المصــري متمســك الموجــودة فــي مصــر حقيقــة هــي حركــة وطنيــة أهليــة لا نــزاع فيهــا

باســتقلال بــلاده اشــد التمســك، وإذا كــان بعــض الساســة الإنجليــز يتظــاهرون الآن بنســيان الوعــود 
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والعهود التي قطعها رجالكم السياسيون علناً ونادوا فيها بردّ مصر إلـى المصـريين، فإننـا لـم ننسـها 
، عالمًــا بأنــه لا تســقط العهــود نحــن أبــدا، بــل لا يــزال كــل مصــري يكررهــا وســيكررها علــى الــدوام

  ". إن الاستقلال لا ثمن له: " قائلاً مع اللورد فرين" بمضي المدة"المعطاة وكلمة الشرف 

ولو فرضنا ولم تكن هذه الوعود والعهود قدمت فعلاً من رجـال سياسـتكم فـأي مطلـب وأي " 
فـي مصــر علــى عيــون  غـرض يرمــي المصــري إليـه؟ ألــيس اســتقلال بلــده، لقـد ألقــت الحالــة الماليــة

الكثيـــرون مــــن النــــاس هنــــا غشـــاوة، فتــــراهم مندهشــــين مــــن أن المصـــريين غيــــر ســــعداء فــــي عهــــد 
لا وطنًــا، فــأرجوهم أن ينظــروا إلــى الأشــياء " ســوقًا"الاحــتلال، وأن الســامع لأقــوالهم ليحســب مصــر 

العــالم ولا بإمعـان، ويدرســوا الحالــة الأدبيـة لمصــر ويــدركوا علـى الخصــوص أنــه لا توجـد ثــروة فــي 
  ".رخاء ينسي الإنسان كرامته

  السودان

  " ثم تكلم عن السودان فقال

وإنــه لكــي يــدرك الإنســان أســباب تــألم المصــريين مــن الاحــتلال الإنجليــزي يجــب عليــه أن "
يتذكر أولاً أن السياسة البريطانية نزعت منا السودان ظلمًا، وهو روح وطننا، وكم ضحينا فيـه مـن 

فلــيس لمصــر الآن فيــه إلا مهمــة واحــدة وهــي إعطــاؤه جيشًــا لتســكينه وتنظيمــه،  الأمــوال، والرجــال 
والمــال الــلازم لإدارتــه، وإن فــؤاد كــل مصــري ليمتلــئ حزنــا وأســى عنــدما يفكــر فــي هــذا الجــزء مــن 

  ".وادي النيل المحكوم على حدة، المسلوب من مصر، السائدة فيه انجلترا

، وردّ علـى اللـورد كرومـر وطعـن فـي سياسـة ثم تكلـم عـن محـو الحكومـة الأهليـة فـي مصـر
الاحــتلال عامــة فــي مصــر، وتكلــم عــن حادثــة دنشــواي وفظاعــة الحكــم والتنفيــذ فيهــا، واحــتج علــى 

  . وجود المحكمة المخصوصة، وطلب إعادة النظر في القضية
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  الامتيازات الأجنبية

  :وتكلم عن الامتيازات الأجنبية فقال

دالـــة مســـألة محاكمـــة المجـــرمين الأجانـــب فـــي مصـــر، فـــإن إن مـــن المســـائل المرتبطـــة بالع"
المصريين ينفعلون يسخطون كلمـا افلـت مجـرم أجنبـي مـن يـد القـانون المصـري بفضـل الامتيـازات 
الأجنبية، وقد اقترح اللورد كرومر محوها وإنشاء مجلـس دولـي يعطـي سـلطة التشـريع بحيـث تمـنح 

وهذا الاقتراح لا يقبل مـن أوروبـا، ولكـن هنـاك حـلا أوروبا الدولة البريطانية وكالة عنها في مصر 
عمليًـــا للمســـألة، وهـــو إعطـــاء المحـــاكم المختلطـــة حـــق النظـــر فـــي الجنايـــات والجـــنح التـــي يرتكبهـــا 
الأجانــب، وإن هــذه المحــاكم حــائزة لثقــة العمــوم، وإننــي أعتقــد أن أوروبــا لا تتــردد فــي إجابــة هــذا 

  . الطب العدل إذا عرض عليها

  قوق المصريينالدستور وح

ونالته، ولكـن  ١٨٨٢لم ينس أحد من الناس أن مصر طلبت الدستور في خلال ثورة سنة "
انجلترا أبطلته ووعدت لسـان اللـورد دفـرين بإعادتـه لمصـر متـى حانـت الفرصـة، وقـد مضـى أربعـة 
وعشــرون عامًــا ونحــن فــي انتظــار هــذا الدســتور، ويلاحــظ بأشــد الألــم والحــزن أن الســلطة المطلقــة 
لمعتمــد بريطانيــا فــي مصــر تمتــد كــل يــوم وتنمــو، وأنــه لا يوجــد شــيء يضــمن للمصــريين الســكينة 
والسلام والعدالة والسير الحسن لكافة الأعمال سـوى دسـتور قـوي متـين يعطـي الشـعب حـق مراقبـة 
الحكومة فـي أعمالهـا وتصـرفاتها، وإن مصـر لأوفـر تقـدمًا ومدنيـة مـن بعـض إمـارات البلقـان التـي 

الـدول الأوروبيـة وانجلتـرا علـى رأسـها الحريـة، وإن كـل ثـروات العـالم لا تنسـينا أبـدًا كرامتنـا  منحتها
وحقوقنــا، ولقــد كــان مــن مصــلحة انجلتــرا تقــدم مصــر ماليــا لتنــال ثقــة حملــة أســهم الــدين المصــري، 

ها ولتستطيع فتح السودان وتعميره بـأموال مصـر، ولكنهـا لـم تنفـذ التعهـدات التـي أخـذتها علـى نفسـ
  . بشأن التقدم المعنوي للمصريين

فمعارضة الوطنيين المصريين للاحتلال طبيعية ولا غرابـة فيهـا، وإذا كـان القـوم المتمـدنون "
يجـدون مـن الأمــور العاديـة الطبيعيــة وجـود حــزب معارضـة فـي انجلتــرا وفـي بقيــة الـبلاد المتمدنــة، 

طة انجلتــرا ومــد نفوذهــا فــي فــأي عجــب فــي وجــوده فــي مصــر؟ وإذا كــان أنصــار التوســع فــي ســل
الآفاق يريدون جعل سـيادتها عامـة فـي كـل مكـان، فكيـف يجـد الـبعض مـن الأمـور الخارقـة للعـادة 

  مطالبتنا باستقلال وطننا؟
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إن انجلتـــرا لـــم تفـــتح مصـــر ولـــم تغزهـــا، بـــل دخلتهـــا كدولـــة محبـــة لتوطيـــد عـــرش الخديويـــة "
تمدنــة، فهــي عقــدت  بإرادتهــا ومحــض ومســاعدة الشــعب المصــري علــى أن يعــيش عيشــة الأمــم الم

رغبتها دينًا على نفسـها نحـو مصـر ونحـو الإنسـانية، فمصـر لا تسـأل إحسـانا بمطالبتهـا بحريتهـا، 
بل تطلب حقًا معترفا به ولا نزاع فيه، تطلب حقها في الحياة والوجود وإني على يقين من أنكم لو 

نه لا يوجد إلا مطلب واحد خليق بأن يشغل كنتم محلنا لشعرتم بنفس شعورنا، ولسلكتم مسلكنا، لأ
  ". استقلال الوطن وعظمته"حياة الإنسان، ألا وهو 

ومــا انتهــي الخطيــب مــن خطبتــه حتــى دوى التصــفيق فــي القاعــة كلهــا، وقــام المســتر جــون 
روبرتســن النائــب الحــر بمجلــس العمــوم الإنجليــزي، ورد علــى خطبتــه بكلمــة هــي مزيــد مــن تأييــد 

  : عن وجهة النظر الإنجليزية، قالالخطيب والدفاع 

  يا حضرة الباشا " 

إنـــي أتكلـــم باســـم زملائـــي وأبنـــاء وطنـــي لأؤكـــد لكـــم أننـــا ســـمعنا خطبـــتكم باهتمـــام ممـــزوج 
بالعطف، وأننا نبحـث قبـل كـل شـيء عـن معرفـة حقيقـة الأحـوال فـي بلادكـم ولـذلك نريـد أن نسـمع 

أن أبنـاء وطـنكم يخاطبوننـا دائمـا بصـراحة ، وإننا نؤمـل )أي المصريين والإنجليز(صوت الجهتين 
ويعرفوننــــا أفكــــارهم وشــــكاويهم، لأن مقصــــدنا وغرضــــنا هــــو خيــــر مصــــر لــــيس إلا بمراقبــــة الإدارة 
العموميــة مــادام لنــا نفــوذ فيهــا، ومــا دمنــا محتلــين الــبلاد، ومــن رأينــا أن المراقبــة الإنجليزيــة أفــادت 

ل ذلــــك فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة والتربيــــة والإدارة الماليــــة المصــــرية كثيــــرًا، وإنــــا نريــــد أن نفعــــل مثــــ
  . والعدالة، إذ يجب أن لا تبقى انجلترا هناك لمصلحتها نفسها

أمـــا مســـألة دنشـــواي فـــإنكم يـــا حضـــرة الباشـــا تعرفـــون جيـــدًا مقـــدار القلـــق الـــذي قوبلـــت بهـــا "
ية، ولكـن يمكننـي أن أخبارها، وإننا لا يمكننا أن نتكلم في هذا الصدد مادمنا لم نر التقـارير الرسـم

أؤكد لكم وجود الانعطاف الفعلي الخالص من قبل العـدد الأكبـر والأعظـم مـن الشـعب البريطـاني، 
وإننا نقدر آمـالكن ومطـالبكم حـق قـدرها، ونؤمـل علـى الـدوام أن نـرى يومـا بفضـل التبصـر والتـدبر 

   ".الاستقلال المضمون لمصر"تحقيق بغية الإنجليز والمصريين وأتمنى لها 

وقد كان لهذه الوليمة وخطبة الفقيد فيها دويّ هائل في مصـر، ونالـت إعجـاب الـرأي العـام، 
إذ أكبرت الأمة من زعيمها المجاهرة بحقوق مصر في العاصمة البريطانية، وبين جمـع مـن كبـار 
الإنجليز، ونفدت نسخ اللـواء الـذي نشـرت فيـه الخطبـة، وانهالـت الطلبـات علـى إدارتـه بطبعهـا فـي 

اسة على حدة، وتوزيعها على الجمهور، كما نلقـي اللـواء تلغرافـات ووسـائل عديـدة بتأييـد موقـف كر 
الفقيد والإعجاب بجهاده، وزادهم إعجابًا به أنه قام يناضل بمفرده عن حقوق بلاده، ويرفع صوت 
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مصر فـي عواصـم أوروبـا، ويقـوم بعمـل كـان يجـب علـى رجـالات الأمـة أن يشـاركوه فيـه ويحتملـوا 
  . ه عبئهمع

  مغادرته لندن وسفره إلى فيشي

ــــى فيشــــي ١٩٠٦أجهــــد الفقيــــد صــــحته فــــي نضــــاله صــــيف ســــنة  ، فغــــادر لنــــدن وقصــــد إل
للاستشــفاء، وهنــاك اســتقبله المصــريون المصــطافون بهــا بالحفــاوة البالغــة والحماســة، وهنئــوه علــى 

لكتابــة والــدفاع عــن فــوزه فــي جهــاده، وكــان فــي حاجــة إلــى الراحــة بعــد العنــاء، علــى أنــه لــم يتــرك ا
الانجليزيـــة مقالـــة عـــن المســـألة المصـــرية ) الـــديلي جرافيــك(قضــية مصـــر، فمـــا أن رأي فـــي جريـــدة 

زعمــت فيهــا أن المصــريين يعملــون علــى تغييــر النيــر الإنجليــزي بــالنير التركــي، حتــى انبــرى للــرد 
فيها هـذه ، فند ١٩٠٦أغسطس سنة  ١٥نشرت في عدد ) مصر للمصريين(عليها بمقالة عنوانها 

ونرفض قطعيا كل نير أجنبي وكل سـيادة " مصر للمصريين"بأننا نريد أن تكون "المزاعم، وصرح 
أجنبية وإن الذين يظنون أن الشعب المصري يمقت انجلترا لأنها دولة مسيحية ليسـوا إلا مخطئـين 

انــت خطـأ جسـيمًا، فـإن الشـعب المصـري يمقـت المحتــل الـذي قـوض دعـائم اسـتقلال وطنـه، وإذا ك
مصــر محتلــة بــأي دولــة أخــرى لكــان شــعور المصــريين هــو ذاتــه، لأن ضــياع الاســتقلال لا يمكــن 

  ". احتماله بأي حال من الأحوال

وقــد كتــب هــذه المقالــة وهــو فــي حاجــة إلــى العــلاج والاستشــفاء فــي فيشــي، ولكنــه لــم يكــن 
  . يعرف لنفسه راحة وهواده إلى جانب أداء الواجب نحو الوطن

  صرعودته إلى م

، فسـرت فـي النفـوس ١٩٠٦أكبرت الأمة جهاد المترجم أثناء مقامه في أوروبـا صـيف سـنة 
فكرة الاحتفال به عند عودته تكريمًا لـه، غـذ رفـع صـوت مصـر عاليًـا ورفـع رأس الأمـة فـي أوروبـا 

بـــدعوة مـــن المغفـــور لـــه محمـــد بـــك فريـــد لجمـــع  ١٩٠٦والعـــالم، وتألفـــت لجنـــة فـــي أغســـطس ســـنة 
ا الغرض ودعوته على وليمة كبرى عند رجوعه وإهدائه هدية فاخرة إعرابا لـه عـن اكتتاب عام لهذ

تكريمه، وبدأت اللجنة بجمع الاكتتابات، فلما علم الفقيد بنبأ هذا المشروع أرسل من باريس خطابا 
سبتمبر علـى فريـد بـك يعتـذر فيـه مـن عـدم قبـول هـذا التكـريم، وبطلـب أن تقـوم اللجنـة  ٢٤بتاريخ 

أهلية، وأن تتحد الجهود لتنفيذ هذا المشـروع، وهـذا الخطـاب ) جامعة(مة إلى إنشاء كلية بدعوة الأ
  :، قال فيه)٢٣٦وقد نشرناه بالزنكجراف ص (آية في الوطنية والشعور الشريف 

  عزيزي فريد بك" 
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" هنـداي"تحية وسلاما واحتراما وإعظاما، وبعد فقد طالعت اليوم في اللواء بعد عـودتي مـن "
أسســت لجنــة فــي مصــر بقصــد عمــل اكتتــاب عــام لــدعوتي علــى وليمــة وإهــدائي هديــة إعلانــا أنـه ت

لارتياح المصريين من قيام بخدمة بلادي العزيزة وأنك تفضلت فبلت أن تكون أمينا لصندوق هـذه 
  . اللجنة

فاسمح لي أن أرجو منك أن تتنـازل بتبليـغ أعضـاء هـذه اللجنـة ومـن تكرمـوا بتلبيـة دعوتهـا "
كرهم من صميم فـؤادي علـى جميـل انعطـافهم نحـو أضـعف خدمـة الـوطن، وجزيـل رعـايتهم أني أش

  . نحو رجل لا يرى فيما عمل إلا جزءا من واجب عظيم جسيم يطالب كل مصري بتأديته

وإني ما شعرت لحظة واحدة في حياتي بـأني مسـتحق لشـيء مـن الالتفـات أو الشـكر علـى "
لها ومنــاداتي بوطنيــة أبنائهــا لأنــي إنمــا أقــوم بفــرض دفــاعي عــن حقــوق مصــر ومطــالبتي  باســتقلا

مقـــدس، ومـــا خطـــوت علـــى اليـــوم الخطـــوة الأولـــى فـــي ســـبيل إســـعاد مصـــرنا العزيـــزة التـــي امـــتلأت 
  . رحابها بعظام الآباء والأجداد

وأي فــل لمثلــث واصــغر جنــدي فــي الجيــوش ووظيفــة كــل جنــدي مــن جنودهــا فكــم تكــون " 
ظيمــة نحــن الــذين اســتفدنا مــن نعــم الــوطن أكثــر مــن غيرنــا وامتزنــا واجباتنــا نحــو الــوطن عديــدة وع

بــالعلم والعرفــان وقــدرنا حقــوق الــديار ورأينــا نــور الحقيقــة ســاطعًا أمامنــا وشــاهدنا عظمــة الشــعوب 
  . الراقية وقارنا بين حالهم وحالنا وتقدمهم وتأخرنا

سـتحقه وإكرامًـا لـم أفعـل شـيئًا شكرًا لكم وألف مرة شكرًا، ولكني لا أستطيع أن أقبل ثناء لا أ"
لنيله، ولا يمكنني أن أرضى بأن يكون الشعور الوطني مما يكفأ الرجل عليه، وهـو لا يكـون رجـلا 

  . إلا به

نعم إني أعلم أنكم تحيون في شخصي الضعيف الفكرة الوطنية الشريفة، وتريدون أن تعلوا "
إنما يحاربون في الحقيقة هذه الفكرة وذلـك  شأنها، وترفعوا لواءها، كما أن أعدائي والطاعنين علىّ 

  . الشعور، لأني لست شيئًا، على حين أن الوطنية هي في حياة الأمة كل شيء

ولكن ما تبتغون كائن لا ريـب فيـه، فقـد ارتفـع لـواء الوطنيـة المصـرية رغمـا عـن كـل معانـد "
ــم العــالم كلــه أن المصــريين أحيــاء يشــعرون ويرغبــون المجــد مــ ن الســبل الصــالحة ومعــارض، وعل

والمؤدية إليه، واقتنعت الأمم أننا نطلب الحياة والدستور والحرية بالعقل والروية ونسعى إلى إسعاد 
وطننـا بــالعلم والجهـاد القــانوني، وهـي نتيجــة مــا كـان ليصــدق أعـداء مصــر والمصـريين أنهــا تكــون 
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ل مصــر قــد قــرت واســتراح بعــد أن ظــن الجــاهلون بأســرار حيــاة الأمــم وارتقائهــا أن مســألة اســتقلا
  . ساسة الإنجليز منها

ــيكم تقــديمها للــوطن العزيــز والأمــة المصــرية المحبوبــة هــي أن تقــوم " فخيــر هديــة اقتــرح عل
اللجنة التي شكلت بدعوة الأمة كلها وطرق باب كل مصر لتأسيس كلية أهلية تجمع أبنـاء الفقـراء 

الــذين يكثـرون فــي عـداد خــدامها المخلصــين والأغنيـاء علــى السـواء، وتهــب الأمـة الرجــال الأشـداء 
ممكن لا يخافون في الحق لوما ولا عتابا، ويعملون لمداواة أدوائها وجمع أمرها وبث روح الوطنية 
العاليــة فــي كافــة أبنائهــا، لأن كــل ملــيم يزيــد علــى حــادة المصــري ولا ينفــق فــي ســبيل التعلــيم هــو 

  . ضائع سدى، والأمة محرومة منه بغير حق

هــي الهديــة الوحيــدة التــي يليــق بــالوطنيين الصــادقين إهــداؤها لمصــر والمصــريين هــذه هــذه "
  . هي الهدية الفريدة التي تملأ الفؤاد فرحًا وانشراحًا وفيها أرقى مظاهر الحياة والشعور

ولـــو يومـــا (فلتـــنس الأحـــزاب انقســـاماتها، وليـــنس الصـــحافيون خصـــوماتهم، ولتلـــق الأحقـــاد "
مع منها لغو ولا دوي، ولتجتمع الأمة لإتمام هـذا العمـل الفخـم، وتحقيـق ذلـك في هوة لا يس) واحدًا

  . المشروع الذي كله خير ونفع عميم

وليــذكر الــذاكرون أن بــين أبنــاء الفقــراء الــذين ســد الاحــتلال فــي وجــوهم أبــواب العلــم والنــور "
اس والوجـدان أن رؤوسا لو تحلت بالعرفان لكانت فخار مصـر إلـى أبـد الزمـان، ليـذكر ذوو الإحسـ

في مصـر كنـوزًا لـم تسـتخرج لـلآن، وأنهـا لـو أخرجـت للنـاس لمـلأت الأرض نـورًا، وأن هـذه الكنـوز 
هـي البنـاء الـذي أدعـو المصـريين جميعًـا علـى  -الجامعـة –مدفونة بين مساكن الفقراء، إن الكليـة 

العملة الأبـرار  تشييده وما أكبر سعدي وأعظم هنائي لو ساعدتني الأيام على وضع حجر فيه مع
هـذا وأرجـوك أيهـا الصـديق ) جـزاء ولا شُـكورًا(الذين يعملون لخير البلاد ليس إلا، ولا يسألون أحدًا 

  "أن تتفضل بقبول اصدق سلام وأوفى احترام من محبك وأخيك

   ١٩٠٦سبتمبر سنة  ٢٤باريس في 

 مصطفى كامل 
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  )١٩٠٦سبتمبر سنة  ٢٤خطاب الفقيد إلى فريد بك (
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وقـــد قوبـــل الخطـــاب بالارتيـــاح والإعجـــاب، وتحـــول المشـــروع إلـــى المســـاهم فـــي جمـــع الاكتتابـــات 
  . لتأسيس الجامعة المصرية

وقــدم تــوا إلــى  ١٩٠٦أكتــوبر ســنة  ١٥ووصــل الفقيــد علــى الإســكندرية صــباح يــوم الاثنــين 
لجماعـــات العاصـــمة بقطـــار الســـاعة التاســـعة صـــباحا، فـــاهتزت مصـــر لمقدمـــه، وأخـــذت الوفـــود وا

  . والأفراد تؤم دار اللواء لتحية الزعيم والإعراب له عن شكر الأمة وإعجابها بجهاده

  نتائج حادثة دنشواي

أسلفنا القول بأن حادثة دنشواي من الحوادث التاريخية التي لا تنسى على مر السـنين، لمـا 
مـــن الإجمـــال إلـــى  كـــان لهـــا مـــن الأثـــر البليـــغ فـــي تطـــور الحركـــة الوطنيـــة، ونريـــد هنـــا أن ننتقـــل

ــارة أخــرى مــا هــي نتــائج حادثــة دنشــواي، وإذا  التفصــيل، فنــذكر مــا هــو ذلــك الأثــر البليــغ، أو بعب
جهــــاد مصــــطفى كامــــل فــــي حادثــــة (تكلمنــــا عــــن نتــــائج حادثــــة دنشــــواي فكأننــــا نــــتكلم عــــن نتــــائج 

غلغل روح ، لأن من الحق أن يقال إنه لولا هذا الجهاد لما كان للحادث من نتيجة سوى ت)دنشواي
الخضـــوع والرهبـــة فـــي نفـــوس المصـــريين، وقـــد كـــان هـــذا مـــا يقصـــده الاحـــتلال إذ أراد أن يضـــرب 
الحركة الوطنية بانتقام فظيع يلقـي الرعـب فـي النفـوس ويجعـل الأمـة تستشـعر بسـوء المصـير لكـل 
مــن تحدثــه نفســه بمقاومــة الاحــتلال، ولكــن جهــاد مصــطفى كامــل فــوّت علــى الإنجليــز قصــدهم، 

  . لحادثة من النتائج غير ما ظنوا وتوقعواكفان ل

  اشتداد ساعد الحركة الوطنية – ١

فــأولى هــذه النتــائج أن الحركــة الوطنيــة اشــتد ســاعدها بانضــمام جمهــرة المصــريين إليهــا، إذ 
شـعروا بـأن مصــطفى كامـل كـان علــى حـق فـي جهــاده للاسـتقلال، وأن المصـري لا كرامــة لـه حقــا 

  . لا مراء في أن سريان هذا الشعور هو فوز كبير للحركة الوطنيةبإزاء الاحتلال الأجنبي، و 

لقد كان الاحتلال قبل هذه الحادثة مطمئنا على ثقة السواد الأعظم من المزارعين والأعيان 
" الجلاليـب الزرقـاء"في عدله وإنصافه، حتى أن اللـورد كرومـر كـان يعتـز بأنـه مؤيـد مـن أصـحاب 

دنشـواي كشــفت عـن حقيقــة نيـات الاحـتلال وهــي أنـه لا يرضــيه ولكــن حادثـة  -يقصـد الفلاحـين –
من المصري سوى الخضوع والاستسلام ولا يرضى منه أن يشعر يوما بالعزة والكرامة، وإذا تحـرك 
فيــــه هــــذا الشــــعور كــــان جــــزاؤه الظلــــم والتنكيــــل، فالحادثــــة إذن قــــد حببــــت الاســــتقلال إلــــى نفــــوس 

لأمــة ولا لأي فــرد منهــا إلا فــي ظــل الاســتقلال، وهــذا المصــريين، وجعلتــه يعتقــدون أن لا كرامــة ل
  . فوز وتأييد للفكرة الوطنية وإخفاق لأنصار الاحتلال وصنائعه
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  اهتمام الصحف العالمية بالمسألة المصرية – ٢

وثمة نتيجة ثانية، وهي اهتمام الصحف الأوروبية والإنجليزية بالمسـألة المصـرية فقـد بـدأت 
  . والبحوث المستفيضة عن شئون مصر ومطالبهاتكتب المقالات والرسائل 

كان الرأي العام في أوروبا قبل أن يرفع مصطفى كامل صـوت مصـر يعتقـد أن مصـر مـن 
البلاد المتأخرة التي لا تفقه معنى الوطنية والاستقلال، وأنها لا تختلف عن بقية المستعمرات التي 

حــتلال قــد اســتقر فــي مصــر، وأن نظــام أعــدت لأن تحكمهــا الــدول الأوروبيــة، وكــان الظــن أن الا
الحكم الذي وضعه اللورد كرومر قـد نجـح إيمـا نجـاح ولكـن حادثـة دنشـواي قـد نبهـت الأفكـار إلـى 
فساد هذه النظام وإلى أن مصر ساخطة عليه، وأنها تطالب بحريتها واستقلالها، فعظم بـذلك شـأن 

وبيـــين، لأن أوروبـــا لا تحتـــرم إلا مصـــر فـــي نظـــر العـــالم، وازداد المصـــري احترامًـــا فـــي نظـــر الأور 
  .الشعوب التي تحرص على حريتها واستقلالها

  تغيير سياسة الاحتلال – ٣

وأدركــت الحكومــة البريطانيــة أن سياســتها فــي مصــر تحتــاج إلــى تبــديل أو تعــديل واعتزمــت 
إنفــــاذ هــــذا التعــــديل، ولكنهــــا أخــــذت الأمــــور بســــنة التــــدريج، كمــــا هــــي عادتهــــا كلمــــا أرادت تغييــــر 
سياستها، وقوام هذا التغيير أن بقاء اللورد كرومر فـي منصـبه أصـبح أمـرًا غيـر مرغـوب فيـه، وأن 
الاعتمــاد علــى خضــوع وزارة ومصــطفى فهمــي باشــا للســيطرة الإنجليزيــة لا يفيــد الاحــتلال فــي كــل 
الأحوال، وأنه لابد من إسناد بعض المناصب الرئيسية إلى المصـريين وإطـلاق يـدهم فـي شـئونها، 

لعل ثورة الخواطر تهدأ، ويخف الضغط البريطاني على الأداة الحكومية، فيؤدي ذلك إلى تخفيف ف
  . السخط على الاحتلال

  تأسيس الجامعة المصرية – ٤

نعتقــد اعتقــادا جازمــا أن تأســيس الجامعــة المصــرية كــان إحــدى نتــائج حادثــة دنشــواي، فقــد 
كــل مــا يــنهض بالأمــة ويرقــى بهــا علــى  تنبهــت الأفكــار عقــب الحادثــة علــى وجــوب المســاهمة فــي

مصـــاف الأمـــم الراقيـــة، لكـــي تتحـــرر مـــن العبوديـــة التـــي وصـــلت إليهـــا، فظهـــر فـــي أكتـــوبر ســـنة 
، أي عقب حادثة دنشواي بنحو ثلاثة أشهر، جماعة على رأسهم سعد زغلول وقاسم أمين، ١٩٠٦

ت ما كتبه قاسم أمين وكانا مستشارين بمحكمة الاستئناف، في تأسيس جامعة مصرية، فإذا لاحظ
أمكنـك أن تـدرك أن نفسـه قـد اتجهـت ) ٢١٢ص (عن شعوره نحو تنفيذ الحكم في قضية دنشواي 

حــين عظـــم وقــع الحادثـــة علــى المســـاهم فــي عـــام ينفــع الأمـــة فــي جهادهـــا فاختــار العمـــل لإحيـــاء 
  . مشروع الجامعة المصرية
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ول مـن دعـا إلـى هـذا المشـروع ومهـد ويلزمنا تقريرًا للحقـائق وإنصـافا للعـاملين أن نقـول إن أ
مــن اللــواء إنشــاء  ١٩٠٤أكتــوبر ســنة  ٢٦لــه الأفكــار هــو مصــطفى كامــل، وفقــد اقتــرح فــي عــدد 

  : جامعة مصرية بأموال الأمة، قال في هذا الصدد ما يأتي

ممــا لا يرتــاب فيــه إنســان أن الأمــة المصــرية أدركــت فــي هــذا الزمــان حقيقــة المركــز الــذي " 
هـا بـين الأمـم، وأبلـغ الأدلـة علـى ذلـك نهضـتها فـي مسـألة التعلـيم وقيـام عظائمهــا يجـب أن يكـون ل

وكبرائهــا وأغنيائهــا بفــتح المــدارس وتأســيس دور للعلــم بــأموالهم ومجهــوداتهم، ولكــن قــد آن لهــم أن 
يفكــروا فــي الوقــت الحاضــر فــي عمــل جديــد، الأمــة فــي اشــد الحاجــة إليــه، ألا وهــو إنشــاء جامعــة 

  ". الأمةللأمة بأموال 

وأخذ يبين ضرورة إنفاذ هذا المشروع الجليل، ودعا المفكـرين وأصـحاب الـرأي علـى موافاتـه 
  . بآرائهم فيه، وطرق الوصول إلى تحقيقه

كليــة (، واقتــرح أن تســمى الجامعــة )١(عــاود الــدعوة إلــى المشــروع  ١٩٠٥وفــي ينــاير ســنة 
مـايو سـنة  ١٣(حمد على عرش مصـر لمناسبة مرور مائة سنة ميلادية على ولاية م) محمد علي

وكتب عدة مقالات شرحًا وتأييدًا للمشروع، قال فريد بك  في هذا الصدد فـي خطبتـه يـوم ) ١٨٠٥
تعلمــون أن المرحــوم مصــطفى كامـل باشــا هــو صــاحب مشــروع الجامعــة : "١٩٠٨إبريـل ســنة  ١٧

محمـد علـي باشــا  المصـرية وقـال بـه مـن عهـد أن شـرع فـي الاحتفــال بمـرور مائـة سـنة علـى توليـة
  ". على مصر

في تحبيذ  ١٩٠٥دعوة مصطفى كامل، فكتب غير مرة سنة ) حيدر فاضل(وقد أيد الأمير 
 ١٩٠٥المشـروع، واســتنهض همــم الأمــراء والأغنيــاء إلــى الاكتتـاب لــه، وجمعــت لــه فعــلاً فــي ســنة 
ـــه،  ـــات لهـــذا الغـــرض مـــن بعـــض الأمـــراء والســـراة بلغـــت نحـــو ثمانيـــة آلاف جني ثـــم وقـــف الاكتتاب

  . المشروع لعدم تعضيد الخديو إياه

حــين دعــا فريــد بــك إلــى تــأليف لجنــة للاحتفــال بعــودة الفقيــد إلــى  ١٩٠٦وفــي ســبتمبر ســنة 
 ٢٤مصـر عقــب جهـاده فــي حادثــة دنشـواي كتــب إليــه مـن بــاريس الخطــاب السـالف الــذكر بتــاريخ 

ام لتأســــيس الجامعــــة ســـبتمبر يعتــــذر فيــــه مــــن عـــدم قبــــول هــــذا الاحتفــــال ويقتــــرح فـــتح اكتتــــاب عــــ
  . المصرية

تجددت الفكرة كما أسلفنا عقب حادثة دنشواي، وكـان أول مـن تبـرع للمشـروع مصـطفى بـك 
كامــل الغمــراوي أحــد ســراة بنــي ســويف، إذ تبــرع مــن تلقــاء نفســه بخمســائة جنيــه ودعــا ســراة الــبلاد 

                                           

  .١٩٠٥يناير سنة  ٨اللواء عدد  ) ١(
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جامعـة واجتمعـت لأول وأعيانها على أن يجود كل منهم بمثل هذه المبلغ ثم تألفت لجنة تأسـيس ال
يـوم الجمعــة ) وكـان لا يــزال مستشـارًا بمحكمـة الاســتئناف(مـرة بمنـزل المغفــور لـه سـعد بــك زغلـول 

وكـيلا للـرئيس، وقاسـم بـك أمـين سـكرتيرًا ) باشـا(، واختير سعد بـك زغلـول ١٩٠٦أكتوبر سنة  ١٢
وبـدأت بـه فعـلا فـي أول  للجنة وتركت الرئاسة ليتولاها أحد الأمـراء، ونشـرت الـدعوة إلـى الاكتتـاب

  . جلسة، وكان هذا الاجتماع نواة تنفيذ المشروع

  تعيين سعد زغلول باشا وزير للمعارف – ٥

مما لا شك فيه أن تعيين سعد بك زغلول وزيرًا للمعارف كانـت مـن النتـائج المباشـرة لحداثـة 
م أن مــن أســباب دنشــواي، فقــد أرادت الحكومــة البريطانيــة تعــديل سياســتها فــي مصــر، وكانــت تعلــ

سـخط الأمــة علـى هــذه السياسـة حصــر السـلطة فــي يـد المعتمــد البريطـاني والمستشــارين الإنجليــز، 
ـــا مـــن  فـــأرادت أن تســـتند بعـــض المناصـــب الكبيـــرة إلـــى الأكفـــاء مـــن المصـــريين، وتتـــرك لهـــم جانبً
ا السلطة، لعلها بذلك تخفـف مـن سـخط الأمـة علـى الاحـتلال وتجتـذب فـي الوقـت نفسـه إلـى صـفه

بعــض رجــالات مصــر، ومــن المحقــق أن الــورد كرومــر هــو المقتــرح تعيــين ســعد زغلــول بــك وزيــرًا 
أكتـوبر سـنة  ٢٨للمعارف وهذه واقعة مسلم بها من الجميـع، وقـد صـدر الأمـر العـالي بتعيينـه فـي 

، فملابسات تعيينه  تدل على أنه نتيجة من نتائج حادثة دنشواي لأن سعد بك زغلول كان ١٩٠٦
، واللورد كرومر كان معتمدًا لانجلتـرا فـي مصـر منـذ ١٨٩٢ا بمحكمة الاستئناف منذ سنة مستشارً 

، ومع ذلـك لـم يفكـر فـي إسـناد الـوزارة علـى سـعد زغلـول المستشـار الـذي كـان منقطعًـا ١٨٨٣سنة 
علــى قضــائه فــي محكمــة الاســتئناف، فــالتفكير فــي تعيينــه بعــد وقــوع حادثــة دنشــواي بنحــو أربعــة 

لى أنه أثر من آثارها، وهو جزء من التغيير الذي انتوت الحكومـة البريطانيـة إدخالـه أشهر دليل ع
فيس سياستها بمصر عقب الحادثة، ومن هنا يمكنك أن تدرك ما لمصطفى كامل من الفضل في 

  . هذا التعيين

  )١٩٠٧بريل سنة أ(كرومر  داستقالة اللور  – ٦

ثــة دنشــواي وفـــي شــئون مصــر عامـــة كــان لحمــلات الفقيــد علـــى سياســة الاحــتلال فـــي حاد
صــدى كبيــر فــي الــرأي العــام الأوروبــي والبريطــاني، وألقــت حادثــة دنشــواي علــى شخصــية اللــورد 
كرومر عبئًا كبيرًا من التبعات الجسام، لا من الوجهة السياسية فحسب، بل من الوجهة الإنسانية، 

ام العـالم المتمـدن، وتخفيفًـا لهيـاج فرأت الحكومة البريطاني إقصاءه عن منصـبه إنقـاذًا لسـمعتها أمـ
وكــان يرأســها وقتئــذ الســير هنــري (الشــعور الــوطني فــي مصــر، وقــد اســتقر رأي الــوزارة البريطانيــة 

علــى هــذه النيــة عقــب استفاضــة الأنبــاء عــن فظــائع التنفيــذ، ولكنهــا ) كامبــل بانرمــان زعــيم الأحــرار
تبقاء لكرامـة رجالهـا وقـد عـاد إلـى مصـر أرجأت تنفيذ نيتها حتى يعود اللورد كرومر إلى مصر اس
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مــزودًا بتعليمــات جديــدة تبعًــا لتغييــر سياســة الاحــتلال كمــا أســلفنا، ثــم قــدم اســتقالته فــي إبريــل ســنة 
  . ١٩٠٦عقب تقديمه آخر تقرير له عن شئون مصر سنة  ١٩٠٧

ة كان استعفاء اللورد كرومـر انتصـارًا للحركـة الوطنيـة فقـد تـولى منصـبه فـي مصـر منـذ سـن
أي أن ظـل يشـغل هـذا المركـز مـدة أربـع وعشـرين سـنة كـان  ١٩٠٧، وبقي فيه علـى سـنة ١٨٨٣

في خلالها الحاكم المطلق لمصر، فلاشك أن إقصاءه عن هذه السلطة بعد هذه المدة الطويلة هو 
من اللواء تحت عنـوان  ١٩٠٧إبريل سنة  ١٢وكتب الفقيد في عدد . اعتراف بقوة الحركة الوطنية

  :مقالة افتتحها بقوله) ء اللورد كرومراستعفا(

ما حدثت حادثة دنشواي ودوّى دويها في العالم كله وقامت لها قيامة الأحرار في انجلترا "  
وعرف المتمدنون في أنحاء الأرض مقدار بشاعتها وفظاعتها وشـدة انفعـال المصـريين مـن الحكـم 

ر في مصر محدودة وأنه لا يلبث أن يترك والتنفيذ فيها حتى ذاع وشاع أن مدة إقامة اللورد كروم
  ". وظيفته لما أصاب سياسته من الخيبة والفشل

  : وقال ذاكرًا خلاصة تاريخ اللورد كرومر في مصر

مـــاذا نـــذكر مـــن سياســـة اللـــورد كرومـــر وخطتـــه فـــي مصـــر؟ نـــذكر أنـــه الضـــارب لعـــرض " 
لنا ثم جردنا من كل حق وسـلطة الخديوية بيد من حديد، نذكر أنه الذي فتح السودان برجالنا وأموا

فيــه، نــذكر أنــه الــذي ســلب الحكومــة المصــرية والــوزارة الأهليــة كــل وجــود ونفــوذ وحيــاة، نــذكر أنــه 
الــذي حــرم الفقــراء مــن التعلــيم فــي مــدارس الحكومــة، وحــارب اللغــة العربيــة، نــذكر أنــه الــذي قــرب 

الــذي رمــى المصــريين بكــل  الــذين يضــحون بأشــرف العواطــف لخدمــة المطــامع الذاتيــة، نــذكر أنــه
جهــل وتقصــير، وأعلــن للمــلأ وجــوب ســيادة الإنجليــزي علــى المصــري ولــو كــان هــذا رئــيس ذاك، 
نـذكر أنـه الطــاعن علـى الـدين الإســلامي فـي تقريـره الأخيــر ذلـك الطعـن الــذي هاجـت لـه عواطــف 

نيـة، وإنكـار المسيحيين مثل المسلمين، نذكر أنه الذي عمل بمـا فـي وسـعه لمقاومـة المطالـب الوط
كفاءة الأمة واستعداها لنيل الحقوق النيابيـة، نـذكر أنـه الـذي سـعى لقتـل العواطـف الوطنيـة بالمـال 
وظن أن الثروة وحدها كافية لإرضاء أمـة وشـراء ضـمائر شـعب، نـذكر بنـوع خـاص أنـه الـذي أراد 

رًا للمعــارف، الانتقـام مــن شـعور الناشــئة المصــرية فـي حادثــة إضـراب الطلبــة، فرقــى دنلـوب مستشــا
وأراد الانتقام من عواطف الأمة كلها، فكان ما كان في دنشواي مما يذكره الخاص و العام، نـذكر 

مكافـأة . أنه لم يكتف بذلك كله بل تعمد أمام هذه الأمة، وهي حزينـة كئيبـة علـى منكـوبي دنشـواي
  ".  مة كلهامن سلكوا في هذه الحادثة المشئومة المسلك الذي يحبه جنابه وتنفر منه الأ

  :وقد كان الفقيد منصفا في مقاله، إذ ذكر اللورد كرومر ماله بعد أن ذكر ما عليه، قال
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هذا ما نذكره للورد كرومر ويـذكره كافـة المصـريين، ولكننـا نـذكر لـه بكـل إنصـاف أنـه لبـث "
ذوي طول حياته مثالا للنزاهة، حتى يصبح أن نضرب به الأمثال في هـذه الوجهـة لكافـة الحكـام و 

ولكنـه فضـل . السلطة، ولو شاء جنابـه لكـان أغنـى أغنيـاء الأرض بمـا فـي قبضـته مـن جـاه ونفـوذ
  ". الشرف الذاتي على المال، وخيرًا فعل

ونذكر له أيضًا أنه عمل في مصر ليجعلها مستعمر إنجليزية لـم يكـن أسـما ففعـلا، "ثم قال 
ي مصــافاة المصــريين نفعًــا لانجرتــا فهــو كــان علــى خــلاف تــام مــع أحــرار الإنجليــز الــذين يــرون فــ

  ". أكبر وأمسى من معاداتهم بسلب حقوقهم

  الاتحاد

  : وختم الفقيد مقالته بقوله

مهمــا كانــت الخطــة التــي تنــوي الدولــة الإنجليزيــة إتباعهــا فــي مصــر فإننــا لا نــرى لبلادنــا " 
ـــة بحقـــو  ـــاداة ســـلامة ونجاحـــا إلا فـــي اتفـــاق المصـــريين واتحـــادهم وتضـــامنهم فـــي المطالب قهم والمن

بميولهم بكل همة وصراحة وبلا خـوف وحيـاء، لأن الأمـة لا تبلـغ مأربهـا إلا إذا كانـت قـادرة علـى 
نيلـــه، ولـــيس فـــي مظـــاهر القـــوة مظهـــر أرقـــى وأســـمى مـــن المجـــاهرة بـــالحق والـــدفاع عـــن مصـــالح 

  ". الأوطان بكل قلم ولسان

تح عهـده بالنصـح بـالإفراج وخلف اللورد كرومر في منصـبه السـير إلـدون جورسـت، وقـد افتـ
  . عن مسجوني دنشواي
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